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   منها في مصرٕالتعلیم والتنافسیة في مالیزیا وامكانیة الإفادة
*  أحمد محمد نبوي حسب النبي/د  

  

  : مقدمة
السیاسة ": ً عددا من السیاسات التنمویة مثل١٩٧٠تبنت مالیزیا منذ عام 

- ١٩٩١ ("السیاسة التنمویة القومیة" و،)١٩٩٠-١٩٧١ ("الاقتصادیة الجدیدة
 "سیاسة التحول القومي"، و)٢٠١٠-٢٠٠١ ("سیاسة الرؤیة القومیة"، و)٢٠٠٠

وقد هدفت السیاسة الاقتصادیة الجدیدة إلى القضاء على الفقر "). ٢٠٢٠-٢٠١١(
لدى مختلف العرقیات، وتقلیل ارتباط الانتماء لعرقیة معینة بممارسة أنشطة اقتصادیة 

وفي العقد الأخیر من القرن العشرین طبقت الحكومة المالیزیة السیاسة . بعینها
ة المتوازنة بین القطاعات الكبرى للاقتصاد وبین التنمویة القومیة بهدف تحقیق التنمی

المناطق الجغرافیة المختلفة، وتقلیل التفاوتات الاجتماعیة والاقتصادیة بین 
ومنذ بدایة العقد الأول من القرن الحادي والعشرین استهدفت . المقاطعات المختلفة

 بهدف بناء (The National Vision Policy) "سیاسة الرؤیة القومیة"مالیزیا تنفیذ 
وقد تمیز العقد . أمة قویة قادرة على المنافسة الاقتصادیة مع دول العالم المتقدم

 The National) "سیاسة التحول القومي"الثاني من القرن الحادي والعشرین بصیاغة 
Transformation Policy).إلى ) ٢٠٢٠-٢٠١١ ("سیاسة التحول القومي" وتهدف

قتصادي الجدید الساعي إلى أن تصبح مالیزیا دولة ذات التركیز على النموذج الا
ٕ والى ارتفاع نصیب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بصرف ،اقتصاد عالي الدخل

 Prime Minister’s) "ٕالنظر عن انتماءاته العرقیة، والى استدامة النمو الاقتصادي
Department. Economic Planning Unit, 2015, p. 1-5) .  

-٢٠١٦(لقومیة الحادیة عشرة ع التنمیة البشریة في قلب الخطة الخمسیة اوتق"
وسوف یتم إعطاء المواطنین الأولویة . ؛ فالإنسان هو محور الجهود التنمویة)٢٠٢٠

وعلى هذا، تركز هذه الخطة على تنمیة الإنسان من خلال . الأولي في هذه الخطة
وسوف تستفید جمیع . ه واستعداداتهٕإثراء حیاته، وامداده بالكرامة، وتنمیة ملكات

قطاعات المجتمع من التنمیة والرفاهیة الاقتصادیتین الناتجتین عن تأسیس اقتصاد 
 Prime Minister’s Department. Economic) "٢٠٢٠متقدم وأمة متقدمة بحلول عام 

Planning Unit, 2015,p. 1-6) .  
                                                           

شعبة -  باحث بالمركز القومي للبحوث التربویة والتنمیة:نبوي حسب النبي أحمد محمد /د *
 .القاهرة-بحوث التخطیط التربوي
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لة في تقریر التنافسیة الصادر دو١٤٠ من بین ١٨وقد احتلت مالیزیا المرتبة رقم  
 من بین ٢٥، والمرتبة رقم ٢٠١٥/٢٠١٦ عن عام "المنتدى الاقتصادي العالمي"عن 
 ,World Economic Forum) في التقریر ذاته٢٠١٦/٢٠١٧ دولة عن عام ١٣٨

2016, p.7) . ولهذا تسعي هذه الدراسة إلى توضیح المبادرات التي طبقتها مالیزیا في
  . الأساسي بهدف تعزیز قدراتها التنافسیةمجال التعلیم 

 :الإطار النظري
العلاقة بین : ویتكون الإطار النظري لهذا البحث من ثلاثة محاور رئیسة هي

التعلیم والنمو الاقتصادي، ونبذة تاریخیة عن مؤشر التنافسیة الدولیة، والعلاقة بین 
  . التعلیم وبین التنافسیة الدولیة

  : والنمو الاقتصاديالعلاقة بین التعلیم
. توجد العدید من البراهین على العلاقة القویة بین التعلیم وبین النمو الاقتصادي

 إلى أن انخفاض (Camdessus) "كامدیسوس" ودراسة (Sapir) "سابیر"وتشیر دراسة 
معدلات النمو الاقتصادي في دول الاتحاد الأوروبي إنما یعود إلى قلة الاستثمارات 

% ١.١في التعلیم العالي؛ حیث تستثمر هذه الدول الأوروبیة في المتوسط الأوروبیة 
من ناتجها المحلي الإجمالي في تمویل الجامعات والمعاهد فوق المتوسطة مقارنة 

ویوضح . الإجماليمن ناتجها المحلي % ٣بالولایات المتحدة الأمریكیة التي تستثمر 
 ;.Aghion, P.; Boustan, L.;Hoxby, J) "أجهیون وبوستان وهوكسیبي وفاندینبوش"

& Vandenbussche, J.)الآسیویة قد حدثت نتیجة لتوجیه  أن المعجزة الاقتصادیة 
نسبة أكبر من الاستثمارات الحكومیة لتمویل التعلیم الابتدائي والتعلیم الثانوي، وأن 

عي تفوق الیابان وكوریا الجنوبیة كانتا تخصصان میزانیات لتمویل التعلیم قبل الجام
 "كروجر ولیندال"ویؤكد . المیزانیات الحكومیة المخصصة لتمویل التعلیم العالي

(Krueger & Lindahl) أن التعلیم بصفة عامة یرتبط ارتباطا إیجابیا بارتفاع ً ً
 ,.Aghion, P.; Boustan, L.;Hoxby, J.; & Vandenbussche, J)معدلات النمو الاقتصادي 

2009, pp. 2-3) .  
وهذه . ك أربع نظریات تفسر العلاقة بین التعلیم وبین النمو الاقتصاديوهنا

نظریة كینیز، ونظریة سولو، ونظریة موسجریف حول علاقة : النظریات الأربع هي
الإنفاق الحكومي بالنمو الاقتصادي، ونظریة علاقة العوامل الداخلیة المرتبطة 

 . قتصاديبالتعلیم ورأس المال البشري والابتكار بالنمو الا
  :(The Keynesian Theory) نظریة كینیز

وقد اعتمدت هذه النظریة على أبحاث العدید من علماء الاقتصاد الذین تناولوا 
وتقوم نظریة كینیز على مسلمة هي أن . بالتحلیل علاقة التعلیم بالنمو الاقتصادي

التالي، فإن وب. الإنفاق الحكومي یسهم بصورة إیجابیة في حدوث النمو الاقتصادي
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الزیادة في الاستهلاك الحكومي تؤدى إلى زیادة معدلات التوظف، وزیادة أرباح 
ونتیجة لذلك فإن الإنفاق الحكومي یزید من . الشركات، وزیادة معدلات الاستثمار

 ;Bexheti, Abdylmenaf)الطلب الإجمالي الذي یحفز بدوره زیادة الإنتاج 
&Mustafi, Besime, 2015, p. 5) .ظریة كینیز على أهمیة وجود معدل وتقوم ن

وبالتالي فإن . ُدخار كاف یمكن للدولة من خلاله أن تمول الاستثمارات المطلوبةإ
ویعتقد . السبب وراء فقر الدول وتخلفها هو عدم توافر الأموال المدخرة بها

. ل أن هناك علاقة بین حجم الأموال المدخرة وبین توزیع الدخ(Kaldor)‘‘ كالدور’’
وبالتالي فإن توافر رأس المال وتراكمه هو المحرك لحدوث النمو الاقتصادي 

(Bildirici, Melike; Orcan, Melda; Sunal, Seckin, Aykac, Elci, 2005, p. 111) .
 أن عدم المساواة هي شيء (Lewis & Kaldor)-" لویس وكالدور-"كینیز"ویرى تلامذة 

 المال البشريادي ولكنها سیئة بالنسبة لتراكم رأس طیب بالنسبة لتراكم رأس المال الم
(Andersen, Torben M., 2015, p. 18) . 

 ;Keynes, 1920; Lewis, 1954) "كینیز ولویس وكالدور وبورجویجون"ویعتقد 
Kaldor, 1957; & Bourguignon, 1981) " أن معدلات الادخار هي دالة متزایدة

ة توجه الأموال نحو الأفراد الذین تزید احتمالات للثراء، وبالتالي فإن عدم المساوا
ومن ثم فإن عدم المساواة تزید من المبالغ المدخرة، ومن تراكم . ادخارهم عن غیرهم

 & ;Galor, Oded)رأس المال المادي، وتعزز التنمیة الاقتصادیة في المجتمع 
Moav, Omer, 2004, pp. 1001-1002) . 

. یما یخص المراحل الأولي من الثورة الصناعیةًوقد كان هذا الرأي صحیحا ف
 وكان معدل العائد من الاستثمار في ،ًففي تلك الفترة كان رأس المال المادي قلیلا’’

. رأس المال البشري أقل من معدل العائد من الاستثمار في رأس المال المادي
 للتنمیة وبالتالي تمیزت هذه المرحلة بكون رأس المال المادي هو المحرك الأول

أما في المراحل التالیة للتنمیة ومع تراكم رأس المال المادي ازدادت . الاقتصادیة
وبالتالي أصبح كل من رأس المال البشري ورأس المال . أهمیة رأس المال البشري

ویعني ذلك أن العائد من الاستثمار في . المادي مهمان في تحقیق التنمیة الاقتصادیة
  .د كلما زاد عدد المتعلمینرأس المال البشري یزی

 (Galor, Oded; & Moav, Omer, 2004, p. 1004) . 
) ١٨٣٠- ١٧٦٠(وبعبارة أخرى فقد تمیزت المرحلة الأولي من الثورة الصناعیة 

في إنجلترا بزیادة تراكم رأس المال المادي بدون زیادة مماثلة في المعروض من القوي 
معرفة القراءة والكتابة في هذه الحقبة الزمنیة وقد ازدادت معدلات . العاملة الماهرة

ًببطء، كما لم تخصص الدولة تقریبا أیة میزانیات لرفع معدلات القرائیة لدى جماهیر 
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وقد كانت معرفة القراءة والكتابة آنذاك مجرد مهارة ثقافیة أو رمز . الشعب العادیة
ففي عام . المصانعطبقي لمكانة الفرد في المجتمع، ولم تكن هناك حاجة لها في 

فقط من العمال الذكور والعمال الإناث على الترتیب % ٢.٢و% ٤.٩ كان ١٨٤١
ویعني هذا، أن العمال . هم ممن یعلمون في مهن تتطلب إتقانهم للقراءة والكتابة

الأمیین في إنجلترا في هذه الفترة كانوا یستطیعون تشغیل التكنولوجیا القائمة في 
. ًضا أن الأمیة الأبجدیة لم تعق حدوث النمو الاقتصاديالمصانع، كما یعني أی

وكان العمال یكتسبون المهارات المهنیة المطلوبة من خلال التدریب داخل المصانع 
  .في أثناء العمل، كما كان لعمالة الأطفال أهمیة كبیرة

 (Galor, Oded; & Moav, Omer, 2006, pp. 88-89) . 
 الثورة الصناعیة في إنجلترا بازدیاد الطلب على وقد تمیزت المرحلة الثانیة من

 ١٤ إلى ٥العمالة الماهرة في القطاع الصناعي، كما زادت نسبة الأطفال من سن 
من % ٢٥ إلى ١٨٥٥في عام % ١١ًعاما المقیدین في المدارس الإنجلیزیة من 
 وفي ضوء التنافس الصناعي بین. ١٨٧٠الأطفال في هذه الشریحة العمریة في عام 

إنجلترا والدول الأخرى بدأ رجال الأعمال الإنجلیز یدركون أهمیة التعلیم الفني في 
ونتیجة لتأخر الشركات البریطانیة عن مثیلاتها . إعداد القوي العاملة الماهرة

، شكلت الحكومة البریطانیة عدة ١٨٦٧الأوروبیة في معرض باریس الصناعي عام 
 لدراسة العلاقة بین التعلیم والعلوم ١٨٨٢ى  إل١٨٦٨لجان برلمانیة في الفترة من 

وحذرت لجان تقصي الحقائق هذه من خطورة استمرار أمیة القوي . والصناعة
وقد . العاملة، ومن الآثار السلبیة للأمیة على التنافسیة الصناعیة للدولة البریطانیة

اعي التفوق الصن" من ١٨٨٢في عام " اللجنة الملكیة حول التعلیم الفني"حذرت 
وأوصت اللجنة بإدخال التعلیم الفني . لألمانیا وفرنسا والولایات المتحدة الأمریكیة

  ."وتدریس العلوم في المدارس الثانویة البریطانیة
 (Galor, Oded; & Moav, Omer, 2006, p. 90) .  

 Credit-market) "مدخل اختلالات سوق القروض"وقد أدى ظهور 
Imperfections Approach) ى تزاید الانتقادات الموجهة إلى النظریة الكینزیةإل .

ًفوفقا لمدخل اختلالات سوق القروض تسهم المستویات المرتفعة لعدم المساواة في 
ومن ناحیة تؤدى المعدلات المرتفعة . تقلیل قدرة العدید من الأفراد على الاستثمار

تؤدى من ناحیة أخرى إلى لعدم المساواة إلى زیادة التقلبات في الاقتصاد الكلي، كما 
تقلیل الاستثمارات بصفة عامة والاستثمارات في تنمیة رأس المال البشري بصفة 

وتؤدى كل من التقلبات في الاقتصاد الكلي وانخفاض معدلات الاستثمار . خاصة
 ,Castells-Quintana, David; & Royuela)إلى تقلیل معدلات النمو الاقتصادي
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Vicente, 2014, p. 7). وقد أدت الانتقادات المتزایدة إلى النظریة الكینزیة إلى تبلور 
 . نظریة سولو لفهم العلاقة بین التعلیم وبین النمو الاقتصادي

  :نظریة سولو
روبرت ’’وقد ظهرت بدایات هذه النظریة في مقالة الاقتصادي المشهور 

ة في نظریة مساهم’’ بعنوان ١٩٥٦ والتي نشرها في عام (Robert Solow)‘‘ سولو
وتقوم نظریة سولو على .  (Solow, Robert, 1956, pp. 65-70)‘‘النمو الاقتصادي

افتراض جوهره أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي للدولة هو نتیجة للزیادة في 
وقد توصل سولو إلى أن . (Residual Effect) مدخلات الإنتاج وللعامل المتبقي

ناتج المحلي الإجمالي لا یمكن ردها إلى الزیادة في حجم هناك نسبة من الزیادة في ال
رأس المال المستثمر أو إلى الزیادة في أعداد العمال، وأن هذه الزیادة تعود إلى 

وقد دفعت دراسات سولو الاقتصادیین في الستینیات من القرن .التقدم التكنولوجي
سهم في حدوث النمو العشرین إلى إجراء المزید من الأبحاث حول العوامل التي ت

وقد أشارت هذه الدراسات إلى أهمیة جودة المدخلات نتیجة للاستثمارات . الاقتصادي
واستندت هذه الدراسات . وفي البحوث والتطویر) تراكم رأس المال البشري(في التعلیم 

إلى افتراض ضمني هو أن اختلاف معدلات العائد لكل مرحلة من المراحل التعلیمیة 
وقد تجاهلت هذه الدراسات التأثیر غیر المباشر للتعلیم . إلى التعلیم نفسهإنما یعود 

وبعبارة أخرى فقد أغفلت الدراسات . على الإنتاجیة وعلى معدلات النمو الاقتصادي
التي أجریت في الستینیات من القرن العشرین تأثیر التعلیم على الاستثمارات المادیة 

ومما یعیب الدراسات .  وعلى البحوث والتطویروعلى مشاركة الأفراد في سوق العمل
التي أجریت في هذه الفترة فشلها في شرح الآلیات والعملیات التي یؤثر بواسطتها 

 Sianesi, Barbara; & Van)تراكم رأس المال البشري على النمو الاقتصادي 
Reenen, John, 2003, pp. 161-163) . 

نموذج رأس المال البشري ’’اسم ونتیجة لهذه العیوب ظهر نموذج جدید ب 
. (The Human-capital Augmented Solow Model)‘‘ المضاف لنموذج سولو

 بتعدیل نموذج (Mankiw, Romer, & Weil)‘‘ مانكیو ورومر وویل’’وقد قام 
قد جعلوا من رأس المال البشري ‘‘ مانكیو ورومر وویل’’ویعني ذلك أن . سولو

ًعنصرا منفصلا عن بقیة عنا وبذلك أصبح النمو الاقتصادي هو . صر نموذج سولوً
. محصلة لرأس المال المادي، وعدد العمال، والتقدم التكنولوجي، ورأس المال البشري

بثلاث خصائص مهمة ‘‘ مانكیو ورومر وویل’’وبالإضافة إلى هذا، یتمیز نموذج 
 رأس المال أن الأفراد یستثمرون في رأس المال البشري مثلما یستثمرون في) أ: هي
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ًالمادي؛ فهم یقللون من استهلاكهم ویخصصون جزءا من دخلهم لكي یراكموا رأس 
ًأن رأس المال البشري تقل قیمته وفقا لنفس المعدل الثابت ) ب. المال البشري ویزیدوه

أن الإنتاجیة یمكن أن تستخدم إما في ) ج. الذي یقل به رأس المال المادي
 ,Schütt, Florian)في رأس المال المادي أو البشري الاستهلاك أو في الاستثمار 

2003, pp. 6-7) . 
  :نظریة موسجریف حول علاقة الإنفاق الحكومي بالنمو الاقتصادي

 ‘‘نظریة موسجریف حول علاقة الإنفاق الحكومي بالنمو الاقتصادي’’وتقوم 
(Musgrave Theory of Public Expenditure Growth) ل على كون مرونة الدخ

بناء على نصیب الفرد من هذا الدخل  الخاص بالطلب على الخدمات العامة مصنفة
أن الطلب على الخدمات العامة ینخفض ‘‘موسجریف’’وقد أثبت . إلى ثلاثة أنواع
ویرجع السبب وراء انخفاض الطلب على  .نصیب الفرد من الدخل عندما ینخفض

خولهم إلى إشباع حاجاتهم الخدمات الحكومیة إلى سعي الأفراد عند انخفاض د
ومن ثم، فإن الطلب على الخدمات الحكومیة غیر الأولیة مثل الخدمات . الأولیة فقط

ویؤدى زیادة الطلب . الصحیة والتعلیم والمواصلات یزداد عندما تزید دخول الأفراد
على هذه الخدمات غیر الأولیة إلى قیام الحكومة بزیادة المیزانیات المخصصة 

أن ‘‘ موسجریف’’وبالإضافة إلى هذا، فقد أوضح . لى هذه الخدماتللإنفاق ع
معدل نمو القطاع العام في الدول المتقدمة التي یرتفع فیها نصیب الفرد من الدخل 
ًیمیل إلى الانخفاض نظرا لنجاح هذه الدول المتقدمة في تلبیة الاحتیاجات الأساسیة 

 . (Bexheti, Abdylmenaf; &Mustafi, Besime, 2015, p. 5)لمواطنیها 
وتؤكد هذه النظریة الاقتصادیة على ضرورة تشجیع الإنفاق الحكومي في 

ًشارحا وجهة نظره ‘‘ موسجریف’’ویستطرد . المراحل المبكرة من النمو الاقتصادي
إن المراحل الأولي من التنمیة تتصف باختلالات السوق، وبالتالي تزداد : ًقائلا

لى تدخل قوي من الحكومة للتغلب على هذه الحاجة في هذه المراحل إ
 ;Muthui, John Njenga; Kosimbei, George; Maingi, James)الاختلالات

Thuku, Gideon Kiguru , 2013, p. 240) . وعادة ما یكون الإنفاق الحكومي
ًكنسبة إلى الإنفاق الاستثماري مرتفعا في المراحل المبكرة للنمو الاقتصادي والتنمیة 

ویرجع ذلك إلى احتیاج الدولة في المراحل المبكرة من التنمیة إلى إنشاء . تصادیةالاق
ٕشق الطرق، وانشاء : بنیة تحتیة على نطاق واسع بحیث تشمل هذه البینة التحتیة

ُوتعد . نظم النقل، وبناء محطات الصرف الصحي، وتشیید المستشفیات والمدارس
ًطا ضروریا لزیادة الإنتاجیة، وتهیئة الاستثمارات في تأسیس البنیة التحتیة شر ً

الاقتصاد القومي للانطلاق، والانتقال من المرحلة المبكرة للتنمیة إلى المرحلة 
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وكلما ارتقي مستوى التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة كلما قلت . المتوسطة لها
المراحل وتتصف . درجة الاحتیاج إلى الإنفاق الحكومي في إنشاء البنیة التحتیة

المتقدمة من التنمیة الاقتصادیة بزیادة درجة مساهمة القطاع الخاص في توفیر 
 ,Gisore, Naftaly; Kiprop, Symon; Kalio, Aquilars; Ochieng)الخدمات 

James; Kibet, Lawrence, 2014,pp. 292-293) . 
والابتكار نظریة علاقة العوامل الداخلیة المرتبطة بالتعلیم ورأس المال البشري 

  : بالنمو الاقتصادي
نظریة علاقة العوامل الداخلیة المرتبطة بالتعلیم ورأس المال البشري “وتقوم 

على أهمیة العوامل (Endogenous Growth Theory) ‘‘والابتكار بالنمو الاقتصادي
ومن ثم، فإن قدرة الدولة على تحقیق النمو . التكنولوجیة في تحقیق النمو الاقتصادي

ویعني ذلك . قتصادي ترتبط بقدرتها على الاستفادة من الموارد بطریقة أكثر فاعلیةالا
أن النمو الاقتصادي یتأثر بقدرة القوي العاملة على إدارة الآلات الجدیدة بصورة 
أفضل من الناحیة الإنتاجیة، وبقدرتها على التكیف مع التغیرات السریعة في هیاكل 

. (Bexheti, Abdylmenaf; &Mustafi, Besime, 2015, p. 5)العملیات الإنتاجیة 
نظریةعلاقة العوامل الداخلیة المرتبطة بالتعلیم ورأس المال البشري “وقد انقسمت 

 إلى تیارین رئیسیین في فهمهما لعلاقة رأس المال "والابتكار بالنمو الاقتصادي
لى جائزة نوبل والحائز ع-ویقود عالم الاقتصاد المشهور. البشري بالنمو الاقتصادي

 التیار الأول الذي یعتبر أن تراكم رأس المال (Lucas) ”لوكاس“ -في الاقتصاد
البشري هو المحرك الأعظم للنمو الاقتصادي، في حین یرى التیار الثاني أن مخزون 
رأس المال البشري ودوره في عملیة الابتكار واختراع التكنولوجیا الجدیدة هو العامل 

 . التنمیة الاقتصادیةالحاسم في تحقیق 
 أن الأفراد یستثمرون في رأس المال البشري من (Lucas) ”لوكاس“ویفترض   

ًخلال تخصیص جزء من أوقاتهم لاكتساب المهارات بدلا من تخصیص جزء من 
 وبالإضافة إلى هذا، فقد تجاهل ."مانكیو ورومر وویل"ًدخلهم وفقا لنموذج نموذج 

مانكیو ’’وعلى النقیض من نموذج . المال البشري قضیة تناقص قیمة رأس ”لوكاس“
قطاع للبضائع الاستهلاكیة :  أن هناك قطاعین للإنتاج"لوكاس" أكد ،"ورومر وویل

والمدخلات الوحیدة في . ورأس المال المادي، وقطاع منفصل لرأس المال البشري
 الأفراد إنتاج رأس المال البشري هي رأس المال البشري؛ فالتعلیم یعتمد بقوة على

 خاصیة النمو "لوكاس"ومن أهم الخصائص الممیزة لنموذج . المتعلمین كمدخلات له
وتعني هذه الخاصیة أنه كلما . الذاتي التي تتعزز بواسطة تراكم رأس المال البشري
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زاد الوقت الذي یخصصه الأفراد لاكتساب المهارات، كلما زادت معدلات النمو 
  . (Schütt,Florian, 2003, pp. 11-12)الاقتصادي بصورة دائمة 

 للنمو الاقتصادي لیست نظریة للتنمیة "سولو" أن نظریة "لوكاس"وقد أثبت  
 یمكن أن تستخدم لنمذجة معدلات النمو في "سولو"وهو یرى أن آراء . الاقتصادیة

الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأمریكي، ولكنها تفشل في تفسیر الاختلافات بین 
-ویرجع هذا الفشل إلى كون معدل النمو الاقتصادي. في معدلات نمو الدخلالدول 

لا یتأثر بالتغییر في بقیة -والذي یعتمد على التطور التكنولوجي وأعداد العمال
 "لوكاس وبنجامین"ویعتقد . (.Wiebe, Kirsten S. 2012, p) "سولو"عوامل نموذج 

(Lucas & Benjamin)م بین نشاطین مهمین؛ النشاط  أن الأفراد یقسمون أوقاته
الأول هو إنتاج البضائع بالمعارف التي یمتلكونها، والنشاط الثاني هو التفاعل مع 

 إلى أن هذین "لوكاس وبنجامین"ویشیر . ًالآخرین بحثا عن أفكار جدیدة تزید الإنتاج
، ًالنوعین من الأنشطة یحددان معا مستوى الإنتاج الحالي للاقتصاد، ومعدل التعلم

 .Lucas, Robert; & Moll, Benjamin, 2014, p) "ومعدل نمو الاقتصاد الحقیقي
 أن التحسینات تحدث في التكنولوجیا نتیجة "ألفاریز وبویرا ولوكاس"ویعتقد . (2

ًللتفاعل بین الأفراد الذین یتقابلون معا سعیا لتحقیق الأرباح من الأنشطة التجاریة،  ً
تحدیث التكنولوجیا القائمة أو لإنتاج منتجات أخرى والذین یطورون أفكار جدیدة ل

(Alvarez, Fernando; Buera, Francisco; & Lucas, Robert, 2014, p. 36) . 
 هو أن رأس المال البشري یعد "لوكاس"وباختصار فإن المعلم الرئیسي لمدخل 

ًعاملا مستقلا من عوامل الإنتاج لى العوامل ولهذا فإن النمو الاقتصادي المعتمد ع. ً
. الداخلیة یحدث نتیجة لعوائد حدیة ثابتة أو متزایدة لتراكم رأس المال البشري

وتستخدم هذه العوائد الحدیة الثابتة أو المتزایدة في تولید المزید من رأس المال 
 . البشري
ویقوم التیار الثاني لنظریة علاقة العوامل الداخلیة بالنمو الاقتصادي على "

ولا یترك هذا .  هو أن النمو الاقتصادي یعتمد على التقدم التكنولوجيافتراض جوهره
التیار قیمة التقدم التكنولوجي بغیر حساب، بل سعي منظروه إلى حساب تأثیر 

 & Nelson) "نیلسون وفیلیبس"ُویعد . البحث العلمي والتطویر على النمو الاقتصادي
Phelps) أن تعلیم الفرد یؤثر بقوة على قدرته  من أوائل علماء الاقتصاد الذین أثبتوا

وبالتالي، فإن المستوى . على التكیف مع التغییرات، وعلى اختراع تكنولوجیا جدیدة
الأعلى والأرقي من رأس المال البشري یسرع من عملیة انتشار التكنولوجیا في 

" وبعبارة أخرى فإن النمو الاقتصادي یعتمد على مخزون رأس المال البشري. المجتمع
(Schütt, Florian, 2003, pp. 12-13) . 
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ویؤكد هذا التیار الثاني على أهمیة البحوث والتطویر في تكوین مخزون من 
رأس المال البشري، وعلى أن هذا المخزون یفسر التفاوتات في الإنتاجیة وفي نصیب 

وبعبارة أخرى فإن . الفرد من الدخل وفي معدلات النمو الاقتصادي بین الدول
خزون من رأس المال البشري یحفز التنمیة التكنولوجیة كما یشجع استخدام الم

 -Barro and Sala-i) "بارو وسلاي مارتین"وقد أشار . التكنولوجیا المستحدثة
Martin) بینحبیب وسبیجیل"و"(Benhabib and Spiegel) إلى أن مخزون رأس 

سمة وشدیدة الأهمیة في ُالمال البشري والإضافات إلى هذا المخزون تعد عوامل حا
  . (Voyvoda, Ebru; & Yeldan, Erinc, 2012, pp. 2-5) حدوث النمو الاقتصادي

وبعد أن كانت البحوث تركز على الدور الذي یلعبه تراكم رأس المال البشري أو 
مخزون رأس المال البشري في تحقیق النمو الاقتصادي شهد العقد الأول من القرن 

ًوجها جدیدا یتم فیه رد تقدم الدول إلى قدرتها التنافسیةالحادي والعشرین ت وأصبحت . ً
المؤسسات، والبنیة التحتیة، : ً محورا هي١٢الدراسات المقارنة بین الدول تتناول 

والبیئة الاقتصادیة الكبرى، والصحة والتعلیم الابتدائي، والتعلیم العالي والتدریب، 
وتطور الأسواق المالیة، والاستعداد وكفاءة الأسواق، وكفاءة أسواق العمل، 

ویقدم . التكنولوجي، وحجم السوق، ومدى تطور بیئة الأعمال، والابتكار) الجاهزیة(
الجزء التالي نبذة تاریخیة مختصرة عن مؤشر التنافسیة الدولیة الذي بدأت البحوث 

 . في استخدامه لتفسیر الاختلافات في تقدم الأمم
  :نافسیة الدولیةنبذة تاریخیة عن مؤشر الت

 بنشر تقریر عن مؤشر ٢٠٠٥یقوم المنتدى الاقتصادي العالمي منذ عام 
-Xavier Sala-i) "خافییر سلاي مارتین"التنافسیة العالمیة الذي صممه الباحث 

Martín) . ومنذ هذا التعدیل ظل المؤشر . ٢٠٠٧وقد تم تعدیل هذا المؤشر في عام
ً مؤشرا فرعیا تؤثر على قضیة ١١٤ هذا المؤشر ویضم. ًثابتا بدون أي تعدیل یذكر ً

المؤسسات، والبنیة التحتیة، : ً محورا هي١٢وهذه المؤشرات ترتبط بـ . الإنتاجیة
والبیئة الاقتصادیة الكبرى، والصحة والتعلیم الابتدائي، والتعلیم العالي والتدریب، 

، والاستعداد وكفاءة الأسواق، وكفاءة أسواق العمل، وتطور الأسواق المالیة
ویتم . التكنولوجي، وحجم السوق، ومدى تطور بیئة الأعمال، والابتكار) الجاهزیة(

إعطاء وزن معین لكل محور من هذه المحاور بناء على مرحلة التنمیة الاقتصادیة 
للدولة وهو ما یمكن الحكم علیه من خلال نصیب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، 

  . (World Economic Forum, 2015, pp. 4-5)لمواد الخام ونصیب الصادرات من ا
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ًوسوف نتناول في هذا البحث المحور الرابع نظرا لأن المحاور الأخرى مثل 
المؤسسات، والبنیة التحتیة، والبیئة الاقتصادیة الكبرى، وكفاءة الأسواق، وكفاءة 

بیئة الأعمال أسواق العمل، وتطور الأسواق المالیة، وحجم السوق، ومدى تطور 
ًوقد اخترنا المحور الرابع نظرا . تتصل بالمجالات الاقتصادیة ولیس بقطاع التعلیم

ویتناول المحور . لأن التعلیم قبل الجامعي هو الأساس لإعداد القوي العاملة الماهرة
ًوتعد القوى العاملة التي تمتع بصحة جیدة عاملا . الرابع الصحة والتعلیم الأساسي ُ

فالعمال المصابون بالأمراض لا یستطیعون . ٕ تنافسیة وانتاجیة الدولًحیویا في
ویؤدى انخفاض المستویات الصحیة إلى . توظیف إمكاناتهم، ومن ثم تقل إنتاجیتهم

ٕارتفاع تكالیف المشروعات التجاریة والصناعیة، والى تغیب العمال المرضي عن 
ستثمارات في تقدیم الخدمات وبالتالي، فإن الا. العمل وانخفاض كفاءتهم الإنتاجیة

ًالصحیة تعد شرطا لازما للنمو الاقتصادي والأخلاقي  ً ُ(World Economic Forum, 
2014, p. 6) . وبالإضافة إلى الصحة، یركز المحور الرابع على النواحي الكمیة

ویؤدى قلة . ویزید التعلیم الأساسي من كفاءة كل عامل. والكیفیة للتعلیم الأساسي
ات التعلیم النظامي التي یحصل علیها الفرد إلى عدم استطاعته تنفیذ سوى عدد سنو

ًالمهام الیدویة، والى صعوبة تنفیذه للعملیات والتقنیات الإنتاجیة الأكثر رقیا وبالتالي . ٕ
ًفإن مساهمة الأفراد الأقل تعلیمیا في الاختراعات والابتكارات تعد محدودة جدا وعلى . ًُ

ً سنوات التمدرس في مرحلة التعلیم الأساسي یعد عائقا یحول هذا، فإن انخفاض عدد ُ
ًدون تطور المشروعات التجاریة، كما یصعب على الشركات إنتاج سلع أكثر رقیا أو 

 . (World Economic Forum, 2014, pp. 6-7)ذات تكنولوجیا متقدمة 
  :العلاقة بین التعلیم وبین التنافسیة الدولیة

ر الموقع الجغرافي والتنمیة الاقتصادیة منذ أن نشر لقد اهتمت الدول بدو
دراسته عن معاییر اختیار أماكن (Alfred Marshall) ”ألفرد مارشال“الباحث 

فرانسوا “، ونشر عالم الاقتصاد الفرنسي ١٩٢٠المصانع والأحیاء الصناعیة في عام 
وعلى . ددراسته عن القطاعات الرائدة في الاقتصا(Francois Perroux) ”بیروكس

مایكل “الرغم من هذا الاهتمام القدیم بمفهوم التنافسیة، إلا أن المدخل الذي طبقه 
ً في دراسته قد أصبح بسرعة شدیدة واحدا من أهم (Michael Porter) ”بورتر

على مشروع بحثي  "مایكل بورتر“وتعتمد نظریة . المفاهیم المعیاریة في هذا المجال
د استهدف هذا المشروع تفسیر الاختلافات التنافسیة وق.  دول صناعیة١٠أجراه في 

بین الدول، وخلص إلى أن التجارة الدولیة والاستثمارات الأجنبیة المباشرة هي 
  . (Berger, Thomas, 2008, p. 102)الشروط المسبقة اللازمة لتحقیق إنتاجیة مرتفعة 
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تحقیق ’’ هو  أن الهدف الاقتصادي الرئیسي لكل دولة"مایكل بورتر"ویعتقد  
مستوى عالي ومتزاید الارتفاع للمعیشة، وأن هذا المستوى المعیشي یمكن قیاسه 

ویعتمد هذا المستوى المعیشي على . "بواسطة نصیب الفرد من الناتج القومي
. "قیمة المنتجات التي تنتجها وحدة العمل أو وحدة رأس المال"الإنتاجیة أي على 

ًالمیزة التنافسیة للأمم بدلا من اختیاره "لأمر مصطلح  في بادئ ا"بورتر’ولهذا اختار 
. ویعتقد أن الشركات هي التي تتنافس ولیست المناطق أو الدول. "مصطلح التنافسیة

وقد طبق مدخله الذي استعاره من . وبالتالي قدم ما أسماه جوهرة المیزة التنافسیة
قلیمي، ومزج بین محددات الإ/مجال الإدارة الاستراتیجیة للشركات على البعد الوطني

 .(Berger, Thomas, 2008, p. 103)الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي 
ً مصطلح الدولة المنافسة بدلا من مصطلح المیزة "فیلیب سیرني"وقد استخدم 

 هو أول (Philip Cerny) "فیلیب سیرني"وكان . "مایكل بورتر"التنافسیة الذي أطلقه 
بتحلیله لكیفیة تغیر  (The Competition State)المنافسة من أطلق مصطلح الدولة 

صور تدخل الدولة الاقتصادي في الأنشطة الاجتماعیة والاقتصادیة في محاولة 
للاستجابة إلى التفسیر الاقتصادي الدولي المتزاید وللهیاكل المتعدیة الجنسیات، 

سیر الهیكلي الأكبر التف" أن "سیرني"ویري . ولتشكیل هذه الهیاكل والسیطرة علیها
 قد أدي إلى حدوث عدة تغییرات في السیاسات الحكومیة، "للاقتصادیات القومیة
  :ً قائلا١٩٩٧ هذه التغیرات في عام "سیرني"وقد لخص . ووضعها في المقدمة

إلى التدخل في ) الكلي(حدوث تحول من التدخل في الاقتصاد المكبر ) ١  
وحدوث ) ٢.  ذلك في السیاسة الصناعیة وانعكاس،)الجزئي(الاقتصاد المصغر 

تحول في بؤرة هذا التدخل من تطویر مدى متنوع من الأنشطة الاقتصادیة 
الاستراتیجیة أو الأساسیة بهدف الاحتفاظ بالحد الأدنى من الاكتفاء الذاتي في 
القطاعات الرئیسة إلى الاستجابة المرنة للأوضاع التنافسیة في مدى من الأسواق 

وبعبارة أخرى السعي وراء تحقیق المیزة التنافسیة . المتنوعة وسریعة التطورالدولیة 
والتأكید على التحكم في التضخم والأبعاد ) ٣. باعتبارها منفصلة عن المیزة المقارنة

المالیة اللیبرالیة الجدیدة العامة باعتبارهما هما المحرك للإدارة الاقتصادیة للدولة 
والتحول من البؤرة المحوریة للسیاسات ) ٤. الاقتصاديولتدخل الدولة في النشاط 

التوظیف (الحزبیة والحكومیة من الاستفادة القصوى العامة من الرفاهیة داخل الدولة 
إلى تشجیع الشركات، ) التام، والمدفوعات التوزیعیة، وتقدیم الخدمات الاجتماعیة

  .والابتكار، وتحقیق الأرباح في القطاعین العام والخاص
 (Fougner, Tore, 2006, p. 167) . 
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ً أن هذا الانتقال یعد تحولا من دولة الرفاهیة إلى الدولة "سیرني"وقد اعتبر  ُ
المنافسة؛ حیث اضطرت الدولة إلى أن تتصرف بصورة متزایدة مثل اللاعبین في 
الأسواق الذین یشكلون سیاساتها ویتحكمون في عوائد قوي السوق في السیاقات 

ًقد أكد أیضا أن صانعي السیاسات لدیهم نطاق من الاستجابات المحتملة و. الدولیة
یوظفونها، وأن هناك تباینات مهمة في كیفیة تكیف الدول المختلفة مع ضغوط 
. التحولات، وأنه من الممكن أن نمیز بین ثلاث صور مختلفة من الدولة المنافسة

ة التي تتصف بوجود جهاز وأولى هذه الصور هي الدولة الاستراتیجیة أو التنموی
تكنوقراطي قوي یقوم بالسیطرة على الشؤون الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة مثل 

وثانیها الدولة النیولیبرالیة الجدیدة القائمة على مدخل اللیبرالیة الشدیدة . الیابان وفرنسا
الثها دولة وث. لاقتصاد السوق الحرة مثل الولایات المتحدة الأمریكیة والمملكة المتحدة

المؤسسات التجاریة الضخمة الجدیدة والقائمة على الشراكة الاجتماعیة مثل ألمانیا 
 . (Fougner, Tore, 2006, p. 167)والسوید والاتحاد الأوروبي

 Michael) "مایكل بورتر"ومن بین المساهمات المهمة العدیدة التي قدمها   
Porter) توجیه الانتباه لأهمیة الدور "للأممالقیمة التنافسیة " في دراسته القیمة 

ولم یكن . المحوري الذي تلعبه المناطق الصناعیة في عملیة التنمیة الاقتصادیة
 هو الاقتصادي الأول الذي اكتشف المزایا الاقتصادیة لتجمیع "مایكل بورت"

اقتصادیة؛ وهو الأمر الذي یعرف باسم /الشركات والمصانع في مناطق صناعیة
 "ألفرد مارشال"حیث سبق . (Agglomeration Economics) "التكتلاقتصادیات "

(Alfred Marshall)جین جاكوبز" و" (Jane Jacobs) "في هذا الاتجاه"مایكل بورتر .
 هذا التأثیر الهائل هو كیفیة تحدیده لهذه "مایكل بورتر"ولكن ما جعل لدراسة 

أدوارها في التنمیة المناطق الصناعیة بصورة إمبریقیة، وقدرته على تحدید 
الاقتصادیة بطریقة جذبت اهتمام زملائه علماء الاقتصاد وأساتذة الجامعات وصانعي 

  . (Martin, Roger; Florida, Richard; Mellander, Charlotta, 2015, p. 4)السیاسات في العالم 

 ًالوطني نظرا/ من مستوى الصناعة إلى المستوى القومي"بورتر"وبعد ذلك انتقل 
. ًلأن طبیعة المیزة التنافسیة التي حققتها العدید من الصناعات الوطنیة تتطور سویا

ًواعتمادا على مصادر المیزة التنافسیة یتم تصنیف الدول المختلفة إلى مجموعات 
ویلخص الجدول التالي مصادر المیزة التنافسیة . حسب مراحل التنمیة التي حققتها

 . في المراحل التنمویة المختلفة
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   مصادر المیزة التنافسیة في المراحل التنمویة المختلفة)١(جدول 
 مصادر المیزة التنافسیة المرحلة التنمویة 

الاعتماد على عوامل 
 الإنتاج

ومن أمثلة . تُعد عوامل الإنتاج هي الأساس للمیزة التنافسیة
الموارد الطبیعیة، والموقع : هذه العوامل الأساسیة ما یلي

 .، والعمالة غیر الماهرةالجغرافي
الاعتماد على 

 الاستثمارات المالیة
: ومع تقدم عوامل الإنتاج تكون ظروف الطلب المحلي هي

بیئة تنافسیة، وهیاكل شركات قائمة على التجدید، 
واستثمارات محلیة مكثفة في المعدات الرأسمالیة، ونقل 

لى هذا، وبالإضافة إ. للتكنولوجیا من الدول الأجنبیة المتقدمة
تتطلب هذه المرحلة التنمویة وجود إجماع قومي على تفضیل 

 .الاستثمارات على الاستهلاك
الاعتماد على 

 الاختراعات والابتكارات
حیث تتفاعل جمیع مكونات المیزة التنافسیة الوطنیة الأربعة 

 .لتشجیع ابتكار تكنولوجیا جدیدة
لمیزة التنافسیة الوطنیة الأربعة حیث تفقد جمیع مكونات ا الاعتماد على الثروات

ویتسبب التأكید على إدارة أسباب الثراء . المیزة التنافسیة
وتتآكل . القائم في انعكاس حركة آلیات جوهرة التنافسیة

قتل الابتكارات، : المیزة التنافسیة نتیجة لعدة عوامل
وانخفاض الاستثمارات الموجهة لعوامل الإنتاج المتقدم، 

فسة، وقیام الشركات بالتأثیر على السیاسات وانحسار المنا
 . الحكومیة لتقلیل ضغوط المنافسة، وتضعف الدافعیة الفردیة

Source: Berger, Thomas. (2008). "Concepts of National 
Competitiveness". Journal of International Business and Economy. Vol. 
9. No. 1. Spring 2008. p. 105. 

عكس هذه المراحل التنمویة المختلفة خصائص الدولة وسمات المناطق وت
وتتصف كل مرحلة تنمویة بخصائص معینة للصناعة وبسمات . الصناعیة بها

وتتمیز المراحل التنمویة الثلاثة بتحسن مصادر . محددة لمصادر المیزة التنافسیة بها
مایكل " یعتقد (Rostow) "رستو"وعلى النقیض من آراء . المیزة التنافسیة بالدولة

ولا تعكس .  أن الانتقال من مرحلة تنمویة إلى مرحلة أعلي لیس عملیة حتمیة"بورتر
هذه المراحل جمیع جوانب العملیة التنمویة، ولكنها تعكس فقط أهم خصائص التنمیة 

 إلى أن المراحل الثلاثة الأولي تتصف بالتحسین "مایكل بورتر"ویشیر . الاقتصادیة
ر في حین تتسم المرحلة الرابعة بالتدهور والانهیار الكامل في نهایة المطاف والتطو

(Berger, Thomas, 2008, p. 103). 
وبناء على التحلیل السابق ذكره، یمكننا القول بأن مفتاح التنافسیة هو امتلاك 

التنافسیة  (S.D. Cho) "تشو. د. س"وقد عرف . مزایا تتفوق على مزایا المنافسین
وعلى الرغم من اتفاق . "القوة النسبیة اللازمة للتفوق على المنافسین"تبارها باع

على هذا التعریف، إلا أنهما یعتقدان أن هذا "ریمسا سانتا-سافرینا بایبا وسبوروج"
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ُویعد امتلاك . التعریف لا یكشف كیفیة اكتساب هذه المیزة التنافسیة، وكیفیة توظیفها
دة منها عملیة معقدة یجب تنظیمها بطریقة تسمح بنقل موارد المزایا التنافسیة والاستفا

صناعة معینة ذات میزة تنافسیة ضعیفة إلى صناعة أخرى ذات میزة صناعیة 
إلى أوجه القصور في هذه " ریمسا سانتا- سافرینا بایبا وسبوروج"ویشیر . أفضل

 تتمتع العبارة وعجزها عن تحلیل الأوضاع في الاقتصادات صغیرة الحجم التي لا
ًبموارد طبیعیة فریدة؛ فاستثمار جمیع الموارد في صناعة واحدة بعینها یعد حلا  ُ

وبالتالي، یمكننا . ًقصیر المدى نظرا لعدم وجود ضمان مستقبلي لهذه المیزة التنافسیة
القول بأن الحكومة یجب أن تنفذ سیاسات داعمة للبحث العلمي والابتكارات حتى 

وتتكون هذه السیاسات . نافسیة في جمیع هذه المجالات المذكورةیمكن زیادة القدرة الت
وتحسین البنیة ) ٣. وتشجیع البحث العلمي) ٢. تحسین النظام التعلیمي) ١: من

وضمان الاستثمار في رأس المال البشري ) ٥. وتطبیق إعفاءات ضریبیة) ٤. التحتیة
  . (Savrina, Baiba; & Sproge-Rimsa, Santa, 2014, p. 565) والاستفادة منه

ونخلص إلى أن قاعدة التنافسیة هي رأس المال البشري وقدرته على اختراع 
الابتكارات، وقدرة المستثمرین على تنفیذ هذه الابتكارات وتوظیفها، والسیاسات 

 & ;Savrina, Baiba)الحكومیة التي توفر الأوضاع المناسبة لعمل هؤلاء المستثمرین
Sproge-Rimsa, Santa, 2014, p. 565) . وقد أشار عمداء الكلیات بجامعة لاتفیا

) ٣. جودة العلوم) ٢. التعلیم) ١: إلى أن القدرة التنافسیة تتأثر بالعوامل التالیة
وقد أضاف بعض العمداء عوامل إضافیة . اختراع منتجات جدیدة) ٤. الابتكارات
وتقویة ) ج. ین الحكومیةوتحسین الدواو) ب. عدد المواطنین المتعلمین) أ: أخرى مثل

ُوتعد العلوم . والحفاظ على التراث الثقافي) هـ. ووفرة المتخصصین) د. الهویة القومیة
ًالإنسانیة جزءا أساسیا من مكونات اقتصاد الدولة نظرا لدورها في تشكیل الرأي العام  ً ً

(Savrina, Baiba; & Sproge-Rimsa, Santa, 2014, p. 567).   
  :أهمیة البحث

إن الابتكارات هي اختراع حلول متقدمة ومعقدة وشدیدة الجدة لعملاء أثریاء من 
ولهذا تنتج الابتكارات عن جهود قوى . خلال الاستفادة من أغلب الفتوحات المعرفیة

عاملة عالیة التعلیم تعمل في شركات توظف البحوث العلمیة والتطویر بكثافة وترتبط 
وبالتالي، فإن .  العلوم على المستوى العالميبقوة بمراكز التمیز المرموقة في

وقد نادي عدد كبیر .  فقط"بالعالم الأول"الابتكارات بهذا المعني هي نشاط خاص 
من المؤرخین والباحثین بكون الاستفادة الناجحة من التكنولوجیا في تحقیق التنمیة 

ًالاقتصادیة إنما تعتمد اعتمادا قویا على قدرة الدولة علي تولید  الظروف المناسبة ً
ُوتعد طبیعة هذه القدرات في الوقت الراهن، وآلیات عملها، ودوافع هذا . للقیام بذلك
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من ثم، سعي العدید من .العمل عوامل رئیسة أسهمت في إجراء العدید من البحوث
الباحثین إلى الوصول إلى فهم أكثر دقة للظروف والآلیات والقدرات اللازمة لنجاح 

ق بالدول المتقدمة، وللأدوار التي یجب أن یلعبها القطاعین العام محاولات اللحا
 & ;Fagerberg, Jan; Srholec, Martin)والخاص في تولید هذه القدرات

Verspagen, Bart, 2009, pp. 5-16) .  
ویعتقد عدد من الباحثین أن وجود قاعدة صناعیة كبیرة تعتمد على التكنولوجیا 

وبالتالي فإن وجود صناعات في . نمو الاقتصادي والرفاهیةالمتقدمة هو شرط لازم لل
مجالات تكنولوجیا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجیا الحیویة، والمواد الجدیدة، 

ولا تقوم . والعلوم الصیدلانیة تسهم بقوة في تحقیق الرفاهیة المعیشیة للشعوب
وظیف التجاري الأمثل الابتكارات فقط على اختراع منتجات جدیدة، ولكن على الت

وأحد مقاییس قدرة الدولة على . للمعارف المكتشفة وتطبیقها في الصناعات الجدیدة
تمثل واستیعاب وتوظیف المعارف الجدیدة هي مستوى تعلیم السكان وخاصة في 

 ,Fagerberg, Jan; Mowery, David C.; & Verspagen)مرحلة التعلیم العالي
Bart, 2009, pp. 435-436). وهنا تبرز أهمیة تحلیل التعلیم ودوره في تحقیق القدرة 

فبدون التعلیم بمستویاته المختلفة لن تستطیع أي . التنافسیة للدولة بین الأمم المتقدمة
وبدون التعلیم لن . دولة أن تستفید من التكنولوجیا ناهیك عن أن تبتكرها وتخترعها

فالتعلیم هو الأداة الفعالة . قتصادتستطیع الشركات الوطنیة أن تلبي احتیاجات الا
لإعداد قوى عاملة عالیة التأهیل تستطیع إدارة مفاصل الاقتصاد الوطني، وتنتقل 

وبعبارة . بالدولة من مجرد تشغیل المصانع القائمة إلى اختراع التكنولوجیا المستحدثة
لى كیفیة أخرى فإن التعلیم عالي الجودة هو السبیل الأنجح لتدریب القوي العاملة ع

 . توظیف الموارد المالیة والمواد الخام التوظیف الاقتصادي الأمثل
ولا تقتصر فائدة النظام التعلیمي فقط على إعداد القوى العاملة الماهرة، بل تشمل 
ًأیضا إعداد صانعي السیاسات والمخططین، وطبقة التكنوقراط، وأساتذة الجامعات 

إن اقتصاد القرن . تحدیث وأعمدة الحضارة والتقدمویعد هؤلاء هم طلیعة ال. والباحثین
الحادي والعشرین یعتمد على الصناعات كثیفة المعرفة، وشبكات البحث العلمي 

ولن تتمكن أي دولة راغبة في النهوض من اللحاق بالدول المتقدمة دون . والتطویر
ًأن تؤسس نظاما تعلیمیا راقیا یعد مواطنیها لإتقان هذه الكفایات، و ً یمدهم بالمهارات ً

لقد انتقلت . المعرفیة اللازمة لمواصلة التعلم مدى الحیاة ولدخول سوق العمل
الصناعة الحدیثة من الاعتماد على العمالة الكثیفة إلى الاعتماد على المعرفة الكثیفة 

ومن الأهمیة بمكان أن نحلل الجهود . وتوظیف تكنولوجیا المعلومات والاتصالات
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كومة المالیزیة في هذا الصدد لكي نستفید منها في تحسین القدرة التي بذلتها الح
  . التنافسیة للنظام التعلیمي المصري

وتزداد التجربة المالیزیة أهمیة عندما نعلم أنه قد زادت قیمة الصادرات الإجمالیة 
 ملیار دولار أمریكي ٢٣٤ إلى ١٩٩٠ ملیار دولار أمریكي في عام ٣٠المالیزیة من 

 في العالم من حیث ٢٨، كما تحسن ترتیب مالیزیا من الدولة رقم ٢٠١٤في عام 
 , World Bank, 2016) عن نفس الفترة الزمنیة ٢٣حجم الصادرات إلى الدولة رقم 

p. 27) . كما بلغ ٢٠١٤ ملیار دولار في عام ٢٩٥وقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي 
 .World Bank, 2016 , p)ام  دولار في نفس الع٩٧٤٣نصیب الفرد من هذا الناتج 

من الصادرات المالیزیة إلى سنغافورة % ٩و% ١٢و% ١٣و% ١٤وتتجه . (93
 ;Gil Sander, Frederico)والصین والیابان والولایات المتحدة الأمریكیة على الترتیب

Taglioni, Daria; Hollweg, Claire; Santoni, Gianluca; Record, Richard; 
Pui Shen Yoong; Testaverde, Mauro; & Jalil, Intan Nadia, 2014, p. 35). 

ویعني ذلك أن نسبة كبیرة من الصادرات المالیزیة تتجه لدول متقدمة، كما یعني 
ًأیضا أن هذا النظام التعلیمي الفعال هو الذي أعد قوى عاملة تستطیع تصدیر هذا 

  . الحجم الضخم من البضائع إلى الدول الصناعیة
 بعد (Van der Sluis & Vijverberg) "فاندر سلوس وفیجفیربیرج"وقد خلص  

 دراسة تناولت العلاقة بین التعلیم النظامي وبین النشاط الاقتصادي ٩٤تحلیلهما لـ 
وعلى الرغم من . إلى وجود علاقة ارتباط قویة وذات دلالة بین هذین العاملین
ن التلامیذ لمهارات اعتراض بعض الباحثین على هذا الرأي، إلا أن ضعف إتقا

القراءة والكتابة والحساب والتفكیر الإبداعي وحل المشكلات یعوق بشدة الأنشطة 
فالتعلیم النظامي یشكل الأساس لتطبیق المعارف المتعلمة . الاقتصادیة والاستثماریة

سواء أثناء المراحل التعلیمیة أو أثناء التدریب الذي تقدمه المصانع والشركات، 
 ;Gil Sander, Frederico)ستراتیجیات التجاریة والاقتصادیة المعقدة ولإتقان الا

Packard, Truman; Purnamasari, Ririn Salwa; Testaverde, Mauro; 
Wacker, Konstantin M.; Yap, Wei Aun; Yoong, Pui Shen, 2014, p. 72) . 

یة لم تعد هي وینطلق البحث الراهن من مسلمة جوهرها أن الموارد الخام الطبیع
المصدر الأهم لتحقیق التنمیة الاقتصادیة، أو تعزیز مكانة الدولة بین الأمم 

إن تحقیق التنمیة في القرن الحادي والعشرین یتطلب تحسین القدرة . المتحضرة
ولن تتحسن القدرة التنافسیة إلا من خلال نظام تعلیمي فائق الجودة، . التنافسیة للدولة

وبالتالي فإن الدول النامیة هي في أمس الحاجة إلى . لابتكاراتیشجع الاختراعات وا
تطویر نظمها التعلیمیة، وتعزیز مجالات تمیزها، ورفع إنتاجیة شركاتها ومصانعها، 

ولن یتحقق كل ذلك إلا من خلال . وغرس أسس الابتكار والتطویر لدى مواطنیها
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وهنا تبرز أهمیة التعلیم؛ . التركیز على القطاعات التي توظف التكنولوجیا المتقدمة
فالإنسان الحاصل على أرقي مستویات التعلیم هو مصدر الثراء الحقیقي، وهو رافعة 

  .النمو والتقدم
وبالتالي یكتسب البحث الراهن أهمیة كبیرة؛ حیث یسعي لتفسیر المبادرات التي 

 أن هذه النقلة ویؤكد البحث الحالي. طبقتها مالیزیا لتحسین جودة التعلیم الأساسي بها
الاقتصادیة الضخمة في الاقتصاد المالیزي تعود إلى عدة أسباب من بینها الاهتمام 

  . الفائق بالمنظومة التعلیمیة
  :مشكلة البحث

ً وفقا للمؤشر الإجمالي للتنافسیة الدولیة مقارنة ١١٦احتلت مصر المرتبة رقم 
 ٢٠١٥/٢٠١٦ة في العام  دول١٤٠ من بین ١٨بمالیزیا التي احتلت المرتبة رقم 

(World Economic Forum, 2015, p. 160 & p. 248).  كما احتلت مصر المرتبة
ً وفقا للمؤشر الإجمالي للتنافسیة الدولیة مقارنة بمالیزیا التي احتلت المرتبة رقم ١١٥
 ,World Economic Forum) ٢٠١٦/٢٠١٧ دولة في العام ١٣٨ من بین ٢٥

2016, p. 170 & p. 252) . ًویعني ذلك أن مصر متأخرة جدا عن مالیزیا في المؤشر
وٕاذا حللنا المؤشرات الخاصة بالتعلیمین الابتدائي والعالي . الإجمالي للتنافسیة الدولیة

 ٥٩ والمرتبة ١٣٩فقد احتلت مصر المرتبة . ًسوف تبدو الصورة مختلفة تماما
 ٤١ والمرتبة ١٥المرتبة  مقارنة بمالیزیا التي احتلت ٧٧ والمرتبة ٨٠والمرتبة 
 من حیث مؤشرات جودة التعلیم الابتدائي، ومعدل ٦٩ والمرتبة ١٠٠والمرتبة 

الالتحاق الصافي بالتعلیم الابتدائي، ومعدل الالتحاق الإجمالي بالتعلیم الثانوي، 
 World) ٢٠١٥/٢٠١٦ومعدل الالتحاق الإجمالي بالتعلیم العالي عن العام 

Economic Forum, 2015, p. 161 & p. 249).  أما إذا حللنا بیانات العام
 والمرتبة ٢٨ والمرتبة ١٣٤ فسوف نجد أن مصر قد احتلت المرتبة ٢٠١٦/٢٠١٧

 ٩٥ والمرتبة ٧٧ والمرتبة ٢٣ مقارنة بمالیزیا التي احتلت المرتبة ٨١ والمرتبة ٨٥
 هذه وتعني. (World Economic Forum, 2016, p. 171 & p. 253) ٨٥والمرتبة 

الأرقام أن معدلات الالتحاق بالتعلیم الثانوي والتعلیم العالي في مصر أفضل من 
ًمثیلاتها في مالیزیا، كما تعني أیضا أن جودة التعلیم الابتدائي في مالیزیا هي أفضل 

 . من مثیلتها في مصر
ًوعلى الرغم من أهمیة الالتحاق بالتعلیم إلا أن ذلك لیس كافیا لبناء رأس مال 

ًویعني ذلك أن تعمیم الالتحاق بالتعلیم لیس كافیا، . بشري یعزز النمو الاقتصادي
هونشوك ’’ویعتقد ’’. فجودة التعلیم هي العنصر الأكثر أهمیة في تقدم الدول

 أن النمو الاقتصادي یرتبط بدرجة أكبر (Hanushek & Woessman) "ووسمان
ختبارات بصورة تفوق ارتباطه بجودة التعلیم ممثلة في درجات التلامیذ في الا
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ًوتتمثل جودة التعلیم أیضا في . بالجوانب الكمیة للتعلیم مثل عدد سنوات التعلم
المعرفیة وغیر المعرفیة اللازمة لتحقیق التنمیة /اكتساب التلامیذ للمهارات العقلیة

درجات : ویمكن قیاس الجودة بواسطة عدة مؤشرات مثل. الاقتصادیة والاجتماعیة
میذ في الاختبارات، ونواتج سوق العمل، والكفایة الخارجیة للنظام التعلیمي، التلا

مهارات العمل الجماعي، والتماسك : والمخرجات الكیفیة للنظام التعلیمي مثل
 ;Sander, Frederico Gil; Jalil, Intan Nadia; Ali, Rabia) "الاجتماعي وغیرها

Lathapipat, Dilaka; Jithitikulchai, Theepakorn; Taglioni, Daria; Testaverde, 
Mauro; Ozier, Owen; Ozden, Caglar; del Carpio, Ximena; Zachau, Ulrich; 

Shetty, Sudhir; Benveniste, Luis; Verghis, Mathew, December 2013, p. 45) .  
. وقد طالبت أكثر من دراسة بضرورة تحسین جودة التعلیم الابتدائي في مصر

تكدس الفصول ’’إلى أن  (Loveluck, Louisa)" فلك لویزةل" أشارت دراسة وقد
ُوتعد دروس . وضعف جودة الخدمات التعلیمیة لا یؤدى إلى نشأة بیئة مواتیة للتعلیم

ُوتؤثر . ًالموسیقي والرسم والمعامل شیئا نادر الوجود في بعض المدارس الحكومیة
ًهیزات التعلیمیة تأثیرا سلبیا كبیرا على التدریس الجودة المتدنیة للمباني المدرسیة والتج ً ً

وقد أسهمت المكانة الاجتماعیة والاقتصادیة المتدنیة للمعلمین، وانخفاض . والتعلم
ً جنیها في الشهر، وانخفاض ١٦٠٠رواتبهم؛ حیث یصل متوسط راتب المعلم إلى 

ر لجودة العملیة مستوى جودة التدریب أثناء الخدمة المقدم لهم في مزید من التدهو
وعلى الرغم من ادعاء وزارة التربیة والتعلیم بأنها قد حسنت من جودة . التعلیمیة

برامج التدریب في أثناء الخدمة، إلا أن الواقع یشیر إلى عكس ذلك وخاصة في 
وقد أدىانخفاض جودة التعلیم في المدارس الحكومیة إلى تفشي . المرحلة الابتدائیة

ومن بین هذه . (Loveluck, Louisa, 2012,p. 6) "وصیةظاهرة الدروس الخص
الدراسات التي انتقدت تدني مستوى الجودة التعلیمیة رسالة الماجستیر التي أعدتها 

بضرورة بذل الحكومة المصریة لجهود أكبر ’’ وطالبت ٢٠١٦ في عام "فایزة الأعرج"
ارد المالیة لتحسین في تطویر التعلیم الابتدائي، وبضرورة تخصیص المزید من المو

جودة هذا المرحلة التعلیمیة من خلال بناء المزید من المدارس والفصول لتقلیل كثافة 
الفصول في المدارس الحكومیة وخاصة المدارس الواقعة في المناطق الفقیرة والأحیاء 

 . (Alaraj, Faiza, 2016, p. 130) "العشوائیة
في " لحقوق الاقتصادیة والاجتماعیةالمركز المصري ل"وقد أكدت دراسة أعدها 

الجودة المتدنیة للتعلیم الحكومي في مصر تعود إلى ارتفاع " على أن ٢٠١٤عام 
). المباني والتجهیزات التعلیمیة(كثافة الفصول، وتدني جودة البنیة التحتیة التعلیمیة 

من المدارس المصریة ترقي % ١٠وقد أشارت منظمة الیونیسیف إلى أن أقل من 
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ًلى المستوى القومي للجودة التعلیمیة، والى أن واحدا من كل خمسة مباني لا یصلح إ ٕ
 "ًللعملیة التعلیمیة نظرا لافتقاره إلى توصیلات میاه الشرب النظیفة والصرف الصحي

(Center for Economic and Social Rights, 2014, p. 1). كما أكدت دراسة 
عدم رضا " إلى ٢٠١٥ الاقتصادیة في عام أخرى أجراها المركز المصري للدراسات

من أولیاء الأمور في عینة الدراسة عن جودة التعلیم الذي یحصل علیه % ٧٠
 . (Ille, Sebastian, 2012, p. 2) "أبناؤهم

وقد أوضح تقریر التنمیة البشریة الصادر عن معهد التخطیط القومي والبرنامج 
 ٢٩–١٨(من الشباب فیما بین % ٢٧" أن ٢٠١٠الإنمائي للأمم المتحدة في عام 

تسربوا من المدارس قبل استكمال تعلیمهم % ١٧(لا یكملون تعلیمهم الأساسي ) سنة
ًووفقا لمسح النشء والشباب في مصر ). ًیلتحقوا أصلا بالمدارس لم% ١٠الأساسي، 

: ً،فإن الذین جاءوا من الأسر الأشد فقرا یتوزعون بین ثلاث فئات رئیسیة٢٠١٠في
، والذین تسربوا من المدارس قبل استكمال %)٢٩(ًین لم یلتحقوا بالمدارس أصلا الذ

البرنامج ( "%)٢٩(الفني  ، والذین استكملوا تعلیمهم الثانوي%)٢٤(تعلیمهم الأساسي 
  .)٤٦- ٤٥. ، ص ص٢٠١٠الإنمائي للأمم المتحدة ومعهد التخطیط القومي، 

ًم الالتحاق بالمدارس أصلا وللتسرب وقد أكد نفس التقریر على الأثر السلبي لعد
فمما یقلل من جودة التعلیم المصري تحیزه . على جودة التعلیم في المدارس الحكومیة

لصالح المدن والحضر على حساب الریف؛ حیث تبلغ نسبة الذین لم یلتحقوا 
ومن مثالب %. ٨٢تبلغ نسبة الإناث منهم % ٨٠ًبالمدارس أصلا من سكان الریف 

ًم أیضا استمرار ظاهرة التسرب من المدارس الحكومیة؛ حیث تبلغ هذه هذا النظا
من جملة المتسربین من المدارس % ٦٥؛ أي أن %٦٥النسبة بین سكان الریف 

ًوكما كان النظام التعلیمي متحیزا ضد . الحكومیة هم من سكان المناطق الریفیة
ًنه یتحیز أیضا ضد ًالإناث فیما یتصل بمؤشر عدم الالتحاق بالمدارس أصلا، فإ

وتبلغ نسبة الإناث اللاتي . الإناث فیما یتصل بمؤشر التسرب من التعلیم في الریف
البرنامج (من جملة المتسربین % ٥٢یتسربن من المدارس الحكومیة في الریف 
وبعبارة أخرى، فعلى . )٤٦. ، ص٢٠١٠الإنمائي للأمم المتحدة ومعهد التخطیط القومي، 

 ملیون ٢دلات الالتحاق بالتعلیم الابتدائي، إلا أن هناك حوالي الرغم من تحسن مع
-وغالبیتهم من النساء–ً عاما ٢٩ إلى ١٠من الشباب في الشریحة العمریة من سن 

  . (The Population Council, Inc., 2012, p. 1)ًممن لم یلتحقوا بالمدارس أصلا 
ب لم یكن من الغریب أن ًوفي ظل ظاهرتي عدم الالتحاق بالمدارس أصلا والتسر

فبعد أن ’’. ینخفض معدل الالتحاق الصافي بالتعلیم الابتدائي في السنوات الأخیرة
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في العام الدراسي % ٩٥.٤وصل معدل الالتحاق الصافي بالتعلیم الابتدائي إلى 
أما . ٢٠١٣/٢٠١٤في العام الدراسي % ٩٠.٦ انخفض لیصل إلى ٢٠١٠/٢٠١١

% ٨٢.١٥ًتعلیم الإعدادي فقد ظل ثابتا عند متوسط قدرة معدل الالتحاق الصافي بال
أما فیما یخص مؤشر إكمال . ٢٠١٣/٢٠١٤ إلى ٢٠١١/٢٠١٢في الفترة من 

التلامیذ الملتحقین بالصف الأول الابتدائي للصف السادس الابتدائي فقد زاد من 
في العام الدراسي % ٩٧.٢ إلى ١٩٩٠/١٩٩١في العام الدراسي % ٨٤

‘‘ ٢٠١٢/٢٠١٣في العام الدراسي % ٩٥م انخفض مرة ثانیة إلى  ث٢٠١٠/٢٠١١
(United Nations Development Programme (UNDP) and the Ministry of 

Planning, Monitoring and Administrative Reform, 2015, p. 16).  
ًوبالإضافة إلى عدم الالتحاق بالمدارس أصلا والتسرب ترتفع معدلات الرسوب 

حیث تبلغ نسب الرسوب بالمدارس الابتدائیة والإعدادیة والثانویة  مدارس الحكومیة؛بال
وتزداد . على الترتیب% ٥.٢و% ٦.٦و% ١١.٢و% ٥.٨الفنیة والثانویة العامة 

نسب رسوب التلامیذ الذین ینتمون لأسر فقیرة عن مثیلاتها بالنسبة للأسر الغنیة 
(The Population Council, Inc., 2012, p. 2) . وهذا یعني أننا أمام نظام تعلیمي

 . حكومي یتحیز ضد الفقراء ولصالح الأغنیاء
. ومما یفاقم مشكلة تدهور الجودة التعلیمیة وجود عجز في أعداد المعلمین

ً معلما ٢٥٢١٤وتشیر البیانات الصادرة عن وزارة التربیة والتعلیم إلى تقاعد "
. (OECD, 2015, p. 48) "قط على الترتیب ف٢٠١٤ و٢٠١٢ً معلما في عام ٣٢٢٨٦و

ًونظرا لتوقف وزارة . ً معلما في عامین فقط٣٧٥٠٠وتعني هذه الإحصاءات تقاعد 
ً عاما یتضح لنا العجز ١٥التربیة والتعلیم عن تعیین خریجي كلیات التربیة منذ قرابة 
بل إن ولیس هذا فحسب، . الكبیر في أعداد المعلمین وبخاصة في المناطق النائیة

على الرغم مما شابها من العدید من الأخطاء - ألف معلم٣٠مسابقة تعیین 
لن تحل العجز في أعداد المعلمین الذین تقاعدوا في عامین فقط، فما -والملاحظات

  . ٢٠١٥ حتى ٢٠٠١بالنا بمن تقاعدوا خلال الفترة من 
انب الكیفیة؛ ولا تقتصر المشكلة على النواحي الكمیة فقط بل تتعداها إلى الجو

وفي هذا الصدد . حیث تعاني برامج التدریب في أثناء الخدمة من عدة عیوب خطیرة
 إلى أن قیام وزارة التربیة والتعلیم بتدریب ٢٠١٥تشیر دراسة حدیثة أجریت في عام 

 ألف معلم ٧٥ بواقع ٢٠١٢ إلى مارس ٢٠١١ ألف معلم في الفترة من فبرایر ٦٠٠
أن تدریب هذه "وتؤكد الدراسة .  علامات استفهام كثیرةفي الشهر الواحد تحیط به

ًالأعداد الهائلة من المعلمین شهریا یعتمد على تقدیم تدریب نظري یستمر لمدة أیام 
قلیلة، وأن ضخامة أعداد المتدربین وقلة أیام التدریب یعني ضعف جودة التدریب، 

ًیعني أیضا عدم جدیة ولیس هذا فحسب، بل . وعدم ارتباطه بالواقع، وقلة تأثیره
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المعلمین المتدربین الذین ینظرون للتدریب باعتباره عملیة روتینیة تؤدى في النهایة 
  .(OECD, 2015, p. 124) "في الترقي بمجرد حضور الدورة التدریبیة

وعلى الرغم من أهمیة الحاسبات الآلیة في العملیة التعلیمیة، إلا أن أعدادها 
 تلمیذ في المرحلة ١٤٠از حاسب آلي واحد لكل غیر كافیة؛ حیث یوجد جه

وعلى الرغم من السیاسة النظریة التي تتبناها وزارة التربیة والتعلیم لنشر . الابتدائیة
الحاسبات الآلیة في المدارس الحكومیة، إلا أن وجود الحاسبات الآلیة بالمدارس 

رس من المدا% ٢٣و% ٤٢و% ١٢الحكومیة أمر نادر، فهي توجد فقط في 
وبالإضافة إلى . ٢٠١٠الابتدائیة والإعدادیة والثانویة المصریة على الترتیب في عام 

 كانت نسبة ٢٠١٠ففي عام . هذا، فإن نسبة المدارس المتصلة بشبكة الإنترنت قلیلة
والثانویة المتصلة بشبكة الإنترنت لا تتجاوز ) ًمعا(المدارس الابتدائیة والإعدادیة 

من المدارس الحكومیة % ٥٠ویعني ذلك أن أقل من . بعلى الترتی% ١١و% ٢٥
 . (OECD, 2015, p. 49)المصریة متصلة بشبكة الإنترنت 

وقد أدت كل هذه العیوب إلى ضعف ارتباط التعلیم باحتیاجات سوق العمل 
ًولیس هذا فحسب حیث أدت أیضا إلى ضعف مشاركة أرباب . وتفشي ظاهرة البطالة

ومما فاقم من سوء الجودة . ي صیاغة الأولویات التعلیمیةالعمل وأولیاء الأمور ف
التعلیمیة في المدارس الحكومیة جزئیة المبادرات الإصلاحیة، وعدم تبني فلسفة 
شاملة للإصلاح، وعدم تطبیق المحاسبیة، وضعف كفایات مدیري المدارس والإدارات 

" مجلس السكان"وتشیر دراسة أجراها . (World Bank, 2016,pp. 6-7)التعلیمیة 
(The Population Council) ضعف المناهج وطرق " إلى أن ٢٠١٢ في عام

من العاملین عن التعلیم الذي قدم لهم، % ٥٠التدریس هي السبب وراء عدم رضا 
ویعد انفصال النظام . واعتقادهم بعدم ارتباط هذا التعلیم باحتیاجات سوق العمل

 الرئیسة لارتفاع معدلات البطالة وانخفاض التعلیم عن سوق العمل هو أحد الأسباب
 .(The Population Council, Inc., 2012, p. 5)‘‘ معدل النمو الاقتصادي في مصر

وتشیر إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في الربع الأخیر 
 من العاطلین ٨٠، وأن %١٣.٤ إلى أن معدلات البطالة قد بلغت ٢٠١٣من عام 

من العاطلین % ٨٥ً عاما، وأن ٢٩ إلى ١٥ن الشباب في الشریحة العمریة من هم م
ویعني . هم من الحاصلین على مؤهل متوسط أو مؤهل فوق متوسط أو مؤهل عالي

ذلك أن انخفاض جودة التعلیم الحكومي قد أدت إلى انخفاض معدلات النمو 
كما تشیر . (McIlwraith, Hamish & Alistair, Fortune, 2016, p. 2)الاقتصادي 

إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في النصف الثاني من عام 
 ٢٩ إلى ١٥من العاطلین یقعون ضمن الشریحة العمریة % ٧٧.٧ إلى أن ٢٠١٥

ٕعاما، والى أن أعلى نسبة من البطالة تقع بین صفوف الشباب المتعلم حیث تبلغ  ً
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مقارنة % ١٦.٢بین سكان المناطق الحضریة تبلغ وٕالى أن نسبة البطالة  ،%٨٥.٤
وتبلغ نسبة البطالة بین الإناث المتعلمات . بین سكان المناطق الریفیة% ٩.٢بنسبة 

فقط % ١٥.٧مقارنة بنسبة % ٥٦.٢ سنة ٢٤ إلى ١٥في الشریحة العمریة من 
  . (Sika, Nadine , 2016, p. 15)بالنسبة للذكور 

ما التصور :  إلى الإجابة عن السؤال الرئیسي التاليومن ثم، تسعي هذه الدراسة 
ویتفرع من . المقترح لتحقیق جودة التعلیم الابتدائي في مصر بهدف تحقیق التنافسیة؟

  :هذا السؤال الرئیسي السؤالان التالیان
  ؟٢٠١٦ إلى ٢٠٠١ما واقع التعلیم الأساسي والتنافسیة في مالیزیا في الفترة من  )١
 ؟٢٠١٦ إلى ٢٠٠١لیم الابتدائي في مالیزیافي الفترة من ما واقع جودة التع )٢

  :أهداف البحث
یهدف هذا البحث إلى صیاغة تصور مقترح یسهم في تحقیق جودة التعلیم 

وللوصول إلى هذه . الابتدائي وفي الوقت نفسه یحقق التنافسیة في المجتمع المصري
التنافسیة في المجتمع الغایة سوف یحلل الباحث علاقة التعلیم الأساسي بمفهوم 

وبالإضافة إلى هذا، سوف یدرس الباحث الآلیات التي طبقتها وزارة التربیة . المالیزي
  . والتعلیم المالیزیة لتحسین جودة التعلیم الابتدائي

  :مصطلحات البحث
 معاني عدیدة؛ حیث تنظر (Competitiveness) "التنافسیة"إن لمصطلح 

ًتنمیة إلى التنافسیة باعتبارها مقیاسا لتلبیة احتیاجات منظمة التعاون الاقتصادي وال
 The International) "المعهد الدولي للتنمیة الإداریة"ویصفها . الأسواق العالمیة

Institute for Management Development) بأنها قدرة الدولة على تأسیس 
 "ى الاقتصادي العالميالمنتد"وینظر إلیها . والحفاظ على بیئة مواتیة لتراكم الثروات

(The World Economic Forum) كأداة لضمان حدوث النمو الاقتصادي المستدام 
  . (Ariff, Mohamed, 2005, p. 1)في نصیب الفرد من الناتج القومي 

  :منهج البحث
وأداة المقارنة المرجعیة  (Case Study)توظف هذه الدراسة أداة دراسة الحالة 

(Benchmarking) . 
 :اة دراسة الحالةأد •

ٕتتباین تعریفات دراسة الحالة، وان كانت غالبیة الباحثین یتفقون على أن دراسة  
تتمحور حول دراسة شيء بعینه یكون هو موضع الدراسة، وعلى أن هذا "الحالة 

أن تتم ) ب. أن یكون وحدة معقدة) أ: الشيء یجب أن یتصف بثلاث صفات هي
ًأن یكون شیئا ) ج. یعیة بعدة مداخل أو أدواتدراسة هذا الشيء في بیئته الطب
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ُوتعد دراسة الحالة صورة واسعة  .(Johansson, Rolf, 2003, p. 14) "ًمعاصرا
الانتشار للتحلیل الكیفي، وتتضمن ملاحظة دقیقة وكاملة لوحدة اجتماعیة سواء كانت 

. معینًهذه الوحدة شخصا أو أسرة أو مؤسسة أو مجموعة ثقافیة أو مجتمع محلي 
وتؤكد دراسة الحالة على . ًوهي أداة للدراسة المتعمقة الرأسیة بدلا من الدراسة الأفقیة

التحلیل الكامل لعدد محدود من الأحداث أو الأوضاع، وعلى العلاقات المتشابكة 
. وتتعامل دراسة الحالة مع العملیات التي تحدث وعلى تفاعلاتها وتشابكاتها. بینها

وتهدف دراسة . ُة الحالة تعد دراسة مكثفة متعمقة لوحدة معینةوبالتالي فإن دراس
ًالحالة إلى تحدید العوامل التي تفسر الأنماط السلوكیة لوحدة بعینها باعتبارها كلا 

 .(Devare, Suresh M., 2015, p.1)ًمتكاملا
ومن ’’.(Qualitative Approach)وتعد دراسة الحالة أحد أدوات المدخل الكیفي 

دراسة الحالة، والدراسة الاثنوجرافیة، والدراسة الظاهراتیة : المدخل الكیفيأدوات 
(Phenomenological Study) وبناء النظریة ،(Grounded Theory Study) ،

وتعتمد هذه الأدوات الكیفیة الخمسة على التفكیر . وتحلیل المضمون
ًدلا من الاعتماد على الاستدلالي والانتقال من الجزئیات إلى الكلیات ب/الاستقرائي

 .(Williams, Carrie, 2007, pp. 67-68) "التفكیر الاستنباطي
ًومن مزایا أداة دراسة الحالة أنها تقدم لنا وصفا ثریا وعمیقا للظاهرة  ً  موضوع ً

التحلیل، وأنها تؤكد على تشریح التعقیدات المتعددة لموقف ما وعلى تصنیف العوامل 
ونتیجة لذلك یستطیع الباحثون تحدید تأثیر . لتعقیداتالتي أسهمت في حدوث هذه ا

الأفراد على القضایا، وتحدید اختلافاتهم في الاتجاهات، وتحدید تأثیر هذا الاختلاف 
 .(Dawidowicz , Paula, 2011, p. 7)في الاتجاهات على النتائج النهائیة 

 وجهات نظر دراسة متعمقة من’’أن دراسة الحالة هي  (Simons)"سیمونز"ویري 
متعددة لدرجة تعقید وتفرد مشروع أو سیاسة أو مؤسسة أو برنامج أو نظام معین في 

ودراسات الحالة في . (Starman, Adrijana Biba , 2013, p. 33) "الحیاة الحقیقیة
جوهرها الحقیقي تستكشف وتدرس ظاهرة واقعیة معاصرة من خلال تحلیل سیاقها 

دود من الأحداث أو الظروف والعلاقات بین هذه التفصیلي المتمثل في عدد مح
وعلى النقیض من التحلیل الكمي الذي یلاحظ أنماط البیانات على . الأحداث

المستوى الأكبر وعلى أساس تكرار حدوث الظاهرة موضوع الملاحظة، تحلل دراسة 
  . (Zainal,Zaidah, 2007 , p. 2)الحالة البیانات على المستوى المصغر 

.  إلى وجود ثلاثة أنواع من دراسات الحالة(Yin, Robert) "ین روبیرت"ویشیر 
، (Exploratory Case Studies)دراسة الحالة الاستكشافیة : وهذه الأنواع الثلاثة هي

. (Descriptive) ودراسة الحالة الوصفیة ،(Explanatory)ودراسة الحالة التفسیریة 
. یة في تحدید إطار العمل لدراسة مستقبلیةوعادة ما تستخدم دراسة الحالة الاستكشاف
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وفي هذا النوع من دراسات الحالات یتم إجراء الدراسة المیدانیة وجمع البیانات قبل 
وفیما یتصل . الصیاغة النهائیة لأسئلة البحث وقبل الصیاغة النهائیة لفروض البحث

ٕینة، والى بدراسة الحالة التفسیریة فهي تسعي إلى تحدید كیفیة حدوث ظاهرة مع
ویعني ذلك أن دراسة الحالة التفسیریة تهدف . تفسیر الأسباب التي تقف وراء حدوثها

والنوع الثالث والأخیر هي دراسة . الأثر الممكنة/إلى تقدیم أدلة على علاقات السبب
وتستخدم دراسة الحالة الوصفیة في كتابة تحلیل یوضح بعمق أبرز . الحالة الوصفیة

. (Armfield, Shadow W.J. , 2007, pp. 65-66)لظاهرة معینة الخصائص الممیزة 
ًوتمثل دراسة الحالة الوصفیة وصفا كاملا لظاهرة معینة ضمن سیاقها ’’ . الطبیعيً

ًوالهدف الرئیس لدراسة الحالة الوصفیة هو الفهم العمیق للحالة موضوع البحث نظرا 
دراسة الحالة "ة باسم ولهذا یسمي هذا النوع من الدراسات الوصفی. لتفردها

ومن مزایا الأنواع الثلاثة لدراسة الحالة تقدیمهم . (Intrinsic Case Study)"الجوهریة
 & ;Nesson, Valerie) "لبیانات متنوعة وثریة وعمیقة عن الظواهر التي یتم دراستها

Martin, Adrienne, 2013, pp. 10-16). 
أن "إلى  (Gomm, Hammersley, & Foster) "جوم وهامرسلي وفوستر"ویشیر 

تظهر –مثلما یحدث عند استخدام دراسة الحالة–الدراسة المتعمقة لحالات بعینها 
بالفعل العملیات السببیة في سیاقها؛ الأمر الذي یسمح للباحثین بتحدید أكثر 

إن أداة دراسة : ًقائلا (Stoecker) "ستوكر"ویضیف . النظریات دقة في تفسیر الواقع
. تطیع تفسیر أبرز الخصائص الممیزة لظاهرة غامضة شدیدة التنوعالحالة تس
ً قائلا إن دراسة الحالة هي أفضل أداة لتنقیح النظریات العامة، "ستوكر"ویستطرد 

وبعبارة أخرى، فإن دراسة الحالة . ولتطبیق التدخلات الفعالة في المواقف المعقدة
یات العامة بناء على السیاقات تسمح للباحثین باستكشاف النواتج المختلفة للعمل

  . (Rhee, Y., 2004, p. 77)"المختلفة التي تناسب كل نظریة
 ویتبني البحث الراهن التعریف الإجرائي التالي لمفهوم دراسة الحالة باعتبارها

دراسة متعمقة لعدد محدود من الحالات یتم فیها جمع البیانات المتصلة بأهم "
تحلیلها على أن یكون تحلیل هذه الحالة في خصائص الحالة موضوع البحث و

وتوظف دراسة . سیاقها الواقعي بهدف فهم كیفیة تأثیر وتأثر هذه الحالة بهذا السیاق
المقابلات الشخصیة، والملاحظة المباشرة، : الحالة مصادر متعددة للبیانات مثل

لحكومیة، والوثائق التاریخیة، والوثائق الرسمیة المعاصرة الصادرة عن الجهات ا
. (Rose,Susan; Spinks, Nigel;& Canhoto, Ana Isabel, 2015, p. 1)والآثار 

وبالإضافة إلى هذا، تهدف هذه الدراسة المتعمقةلوحدة مصغرة إلى فهم الوحدات 
ویمكن أن تكون الوحدة موضوع البحث ظاهرة معینة أو دولة واحدة أو ثورة . الأكبر

ت أو شخص واحد بحیث یتم ملاحظة هذه الظاهرة أو حزب سیاسي أو أحد الانتخابا
  . (Gerring, John, 2004, p. 342) "في فترة زمنیة معینة
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 Descriptive Case) "دراسة الحالة الوصفیة"وینتمي البحث الراهن إلى نوع 
Studies) ؛ حیث یسعي إلى تفسیر الأسباب التي دفعت الحكومة المالیزیة لتطبیق

ٕحیة، والى توضیح تأثیر هذه المبادرات على القدرة التنافسیة هذه المبادرات الإصلا
وبالتالي یقوم البحث الراهن بتحلیل المبادرات التي نفذتها الحكومة . للدولة المالیزیة

المالیزیة لتحسین جودة التعلیم قبل الابتدائي والابتدائي، والآلیات التعلیمیة التي 
ویقوم البحث الحالي .٢٠١٦ إلى ٢٠٠١طبقتها لتحسین تنافسیتها في الفترة من 

بالاعتماد على العدید من المصادر الأولیة مثل الوثائق الحكومیة الصادرة عن مكتب 
رئیس الوزراء المالیزي ووزارة التربیة والتعلیم المالیزیة، وخطط التنمیة الاقتصادیة 

 .بهذه الدولة
 :أداة المقارنة المرجعیة •

عملیة نظمیة مستمرة لمقارنة أداء "اعتبارها هي ینظر إلى المقارنة المرجعیة ب
المنظمات أو الوظائف أو العملیات بما هو الأفضل في العالم بهدف تجاوز أرقي 

 ,Keegan, Richard; & Eddie)"مستویات الأداء الحالي ولیس مجرد الوصول إلیها
O’Kell, 2004, p. 3) . ماركوبابوفیتش جوفان وراسیفیتش فوك وكارسیتش"ویعرفها " 

(Babović, Jovan; Raičvić; & Carić, Marko) وسیلة للمقارنة بین " باعتبارها
المنظمة التي یعمل بها المرء وبین أفضل المنظمات المنافسة بهدف تحدید أفضل 
الحلول العملیة التي یمكن تنفیذها، وأفضل التكنولوجیا الحدیثة وأفضل عملیات 

ت یمكن الوصول إلیها، بأقل تكلفة مالیة وفي تطویر الأداء وأفضل جودة للمنتجا
الوقت نفسه یمكن زیادة الإنتاجیة وزیادة مستویات الإبداع والابتكار وذلك بما یحقق 

 ;Babović, Jovan)‘‘ إشباع احتیاجات ورغبات المستهلكین ویزید من كفاءة المنظمة
Raičvić; & Carić, Marko, 2012, p. 115) . 

 The American Center for) "یكي للإنتاجیة والجودةالمركز الأمر"ویعرف 
Productivity and Quality) عملیة ثابتة وعقلانیة " المقارنة المرجعیة باعتبارها

لقیاس ومقارنة العملیات الإنتاجیة في أحد المنظمات بما هو قائم في أفضل 
ف تحسین المنظمات بهدف اكتساب معلومات تساعد المنظمة في اتخاذ إجراءات بهد

 .(Babović, Jovan; Raičvić; & Carić, Marko, 2012, p. 118-119) "أدائها
والمقارنة المرجعیة هي أداة تشخیصیة لتحسین الأداء، كما أنها تدریب على التعلم "

للقیاس  (Systemic Approach)وهي مدخل نظمي . التعاوني والتقویم المستمر
.  العمل بهدف تحسین جودة التطویر المؤسسيالمستمر للعملیات التي تتم في أماكن

وتبدأ المقارنة المرجعیة بتعلم أفضل الممارسات المتصلة بالعملیات الرئیسة والثانویة 
وتستفید المقارنة . ًمن خلال دراسة هذه العملیات في المنظمات الأخرى الأكثر تمیزا
ع الدراسة ومقارنته المرجعیة من مؤشرات قیاس الأداء في تقویم أداء المنظمة موضو
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 European Centre for Strategic Management of) "بالمنظمات الأخرى
Universities , 2008, p. 35) . 

وسوف تتبني الدراسة الراهنة التعریف التالي للمقارنة المرجعیة باعتبارها 
 ما عملیة نظمیة مستمرة لمقارنة المنتجات والخدمات والعملیات والنواتج بین منظمة"

وبین أفضل المنظمات بهدف تحسین النواتج من خلال تحدید وتعدیل وتنفیذ مداخل 
ویمكن مقارنة أداء منظمة ما بالمنظمة الأفضل في ضوء . أفضل الممارسات

وتختلف المقارنة المرجعیة عن ضمان الجودة؛ حیث تركز . مجموعة من المعاییر
لمعاییر المثلي، كما أنه یتم نماذج ضمان الجودة على تحقیق الحد الأدنى من ا

. فرض تطبیق نماذج ضمان الجودة بواسطة الإدارة العلیا أو هیئات التفتیش الخارجیة
وعلى النقیض من هذا، تسعي المقارنة المرجعیة إلى تحقیق أعلي معاییر الجودة 

ومن . (Scott, Rowena, n.d., p. 1) "والالتزام بالحد الأقصى من المعاییر المثلي
وتحدد المقارنة .  فوائد المقارنة المرجعیة اكتشاف المداخل التجدیدیة للإصلاحأهم

المرجعیة أهم المشكلات، وسبل الإصلاح، وتوفر الدوافع للتغییر، وتساعد في 
ونتیجة لذلك یعرف قادة . صیاغة الأهداف والخطط والاستراتیجیات الإصلاحیة

ارنة بالمنظمات الأخرى، ویحددون المنظمة الراغبة في الإصلاح مكانة منظمتهم مق
ومن . منزلتها التنافسیة مقارنة بالمنظمات الأخرى، كما یعرفون آلیات الإصلاح

تحدید أولویات تخصیص الموارد، وتحدد ) المدارس(خلال المقارنة المرجعیة تستطیع 
میة ویتطلب تعزیز فائدة المقارنة المرجعیة قیام المؤسسات التعلی. التوظیف الأمثل لها

 . (Scott, Rowena, n.d., p. 1)بالتقویم الذاتي لأنشطتها، ووجود فهم واضح لعملیاتها 
تسهم المقارنة المرجعیة الناجحة التي ) أ: ومن فوائد المقارنة المرجعیة ما یلي

یتم فیها تقلیل الفجوات في الأداء في تنفیذ تغییرات إصلاحیة في الأداء والابتكار، 
تُعد المقارنة المرجعیة أداة مهمة ) ب. والإنتاجیة وقیاس الأداءوفي تحسین الجودة 

للحفاظ على المكانة المتقدمة أو للوصول إلى مكانة تنافسیة أفضل لأنها توفر 
الأساس للمقارنة كما تبصر صانعي السیاسات بكیفیة صیاغة الاستراتیجیات 

ن؛ الأمر الذي یزید تسهل المقارنة المرجعیة من التعلم من الآخری) ج. الإصلاحیة
وبهذا ترفع المقارنة المرجعیة من . من ثقة المنظمة في تنفیذ مداخل جدیدة للتطویر

مستوى الوعي بالأداء، وتشجع الانفتاح بدرجة أكبر على نقاط القوة والضعف في 
 . (Chartered Institute of Procurement &Supply, n.d., p. 3)المنظمة 

  :افسیةدراسات سابقة حول التن
ویمكن . تتسم الدراسات العربیة التي تناولت مفهوم القدرة التنافسیة بالقلة الشدیدة

دراسات تناولت : تقسیم الدراسات التي تناولت التنافسیة إلى أربعة محاور رئیسة هي
تحسین القدرة التنافسیة في قطاع التعلیم، ودراسات نظریة تناولت مفهوم القدرة 

یة تأصیلیة شارحة لمكونات وأبعاد هذا المفهوم، ودراسات التنافسیة بصورة نظر
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تناولت تحسین القدرة التنافسیة في قطاع المصارف، ودراسات تناولت تحسین القدرة 
وسوف نتناول في الجزء التالي هذه الدراسات العربیة . التنافسیة في قطاع الصناعة

  . بالشرح والتحلیل
  :افسیة في قطاع التعلیمدراسات تناولت تحسین القدرة التن) أ

واستهدفت الدراسة صیاغة تصور مقترح ): ٢٠١٧(دراسة حلمي، فؤاد أحمد ) ١
لتحسین القدرة التنافسیة لمؤسسات التعلیم العام في ضوء أفضل الممارسات 

وقد سعت الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة . ًالعالمیة للدول المتقدمة تنافسیا
رة التنافسیة في التعلیم قبل الجامعي وأهمیتها وأهم ما مفهوم القد) أ: التالیة

ما المفاهیم والمعاییر ) محدداتها في الفكر الإداري والتربوي المعاصر؟ ب
ما سمات ) والمؤشرات والأسس المتداولة في التقاریر الدولیة عن التنافسیة؟ ج

المعروضة الوضع الراهن للقدرة التنافسیة للتعلیم المصري ومدى مطابقته للحالة 
في الولایات المتحدة (ما أفضل الممارسات العالمیة ) في التقاریر الأخیرة؟ د

للتنافسیة؟ وما إمكانیة ) الأمریكیة وفنلندا وسنغافورة وتایلاند وهونج كونج وألمانیا
الإفادة منها في مصر لتحسین التعلیم وتدعیم قدرته التنافسیة؟ ما التصور 

درة التنافسیة للتعلیم قبل الجامعي في ضوء أفضل المقترح لتحسین وتطویر الق
  ؟ ٢٠٣٠الممارسات العالمیة بما یتناسب مع تحقیق رؤیة مصر 

واستهدفت هذه الدراسة تحقیق  :)٢٠١٠(دراسة دیاب، عبد الباسط محمد ) ٢
  : الأهداف التالیة

 .معرفة مفهوم القدرة التنافسیة وأهمیتها ومؤشراتها ومعاییرها في الجامعات •
تحلیل الخبرات والتجارب الدولیة في مجال القدرة التنافسیة للجامعات، وكذلك  •

 .محددات ومؤشرات القدرة التنافسیة للجامعات الأجنبیة
 . رصد واقع القدرة التنافسیة للجامعات المصریة في ضوء هذه المؤشرات •
معرفة تصنیف الجامعات المصریة وترتیبها في هیكل تقویم الجامعات  •

 . ةالعالمی
وضع تصور مقترح لتحسین وتطویر القدرة التنافسیة للجامعات المصریة في  •

 . ضوء بعض الخبرات والتجارب الدولیة
واستخدم الباحث المنهج الوصفي في معرفة واقع القدرة التنافسیة في الجامعات 
المصریة في الوقت الحاضر وتفسیر ذلك في ضوء محددات ومؤشرات القدرة 

ًعات الأجنبیة، كما وظف المنهج الوصفي أیضا في معرفة تصنیف التنافسیة للجام
. الجامعات المصریة وترتیبها في المقاییس العالمیة لتقویم الجامعات الدولیة المرموقة

وبالإضافة إلى المنهج الوصفي استخدم الباحث المنهج المقارن في معرفة الخبرات 
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دیاب، عبد الباسط محمد، (جامعات والتجارب الدولیة في مجال القدرة التنافسیة لل
 ). ١٢٧١-١٢٦٩. ، ص ص٢٠١٠

  :وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج مثل
عدم وجود توافق بین الخطط والمناهج الدراسیة المتبعة في الكلیات وبین  •

  .احتیاجات سوق العمل
ٕوجود تشابه وازدواج بین محتویات بعض المقررات الدراسیة واطناب وتطویل  •

 . ت البعض الآخرفي محتویا
غیاب التنافسیة في الأسواق العالمیة لخریجي الجامعات المصریة الحكومیة،  •

 .وتدهور إنتاجیة هؤلاء الخریجین
تزاید البطالة بین خریجي الجامعات الحكومیة، وكذلك زیادة المعروض من  •

دیاب، (الخریجین الجامعیین عن الطلب في كلیات الحقوق والتجارة والآداب 
 . )١٢٧٢-١٢٧١. ، ص ص٢٠١٠باسط محمد، عبد ال

واختتمت الدراسة بعدد من التوصیات وطالبت بإجراء دراسة تقویمیة توضح 
نقاط القوة والضعف في مؤسسات التعلیم العالي، وبإعادة هیكلة هذه المؤسسات، 
وبالارتقاء بمستوى الكفاءة والقدرة التنافسیة لمخرجات التعلیم الجامعي بما یحقق 

الجامعات المصریة ضمن قوائم أفضل الجامعات العالمیة، وبتوفیر الدعم تواجد 
الفني والمالي اللازم لتحقیق ذلك، وبتوظیف معاییر الجودة الشاملة العالمیة في تقویم 
ٕكافة عناصر المنظومة التعلیمیة الجامعیة، وانشاء مركز للتخطیط الاستراتیجي في 

ل وتحدیث الخطط الدراسیة وتطویر كل جامعة مصریة، وتطویر سیاسات القبو
 ). ١٤٠٣-١٢٦٥. ، ص ص٢٠١٠دیاب، عبد الباسط محمد، (كفایات أعضاء هیئة التدریس 

وأشارت الدراسة إلى العدید من  ):٢٠١٥(دراسة أحمد، محمد جاد حسین  )٣
البحوث التي تؤكد على ضعف الكفایة الداخلیة للتعلیم الجامعي المصري، 

، وارتفاع كلفة هذا النوع من التعلیم، وتدني جودة وضعف مستوى الخریجین
عملیات التعلیم والتعلم، وضعف أدائه وقصوره عن الاستجابة لجملة التحدیات 

  :وهدفت الدراسة إلى. الإقلیمیة والعالمیة، والفجوة بین أهدافه وبین المتحقق منها
ري التعرف على الإطار المفاهیمي لمبادئ سیجما الستة، والإطار النظ •

 . المتصل بالمیزة التنافسیة للجامعات
التعرف على درجة توافر متطلبات تطبیق مبادئ سیجما الستة وأبعاد المیزة  •

 . التنافسیة بالكلیات موضوع الدراسة
التصدي للمعوقات التي تواجه تطبیق مبادئ سیجما الستة وتقلل فرص المیزة  •

 . امعة جنوب الوادي بقناالتنافسیة في كلیات الزراعة والعلوم والهندسة بج
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، "ستة سیجما"واستخدم الباحث المنهج الوصفي في شرح أهمیة تطبیق أداة 
ومتطلبات تطبیقها، وخطوات تطبیقها، ونماذجها التطبیقیة المختلفة، والمعوقات 

وبالإضافة . الرئیسة لنجاح تطبیقها، وأدواتها التطبیقیة، وفوائد تطبیقها في الجامعات
لوصفي استخدم الباحث أداة الاستبیان في استطلاع آراء أعضاء هیئة إلى المنهج ا

وقد بلغت . التدریس بكلیات الزراعة والعلوم والهندسة بجامعة جنوب الفرع فرع قنا
 من أعضاء هیئة التدریس والهیئة المعاونة لهم ١١٥ً فردا یشملون ٢٧٥عینة الدراسة 

، ص ٢٠١٥أحمد، محمد جاد حسین، (  من أعضاء الجهاز الإداري بهذه الكلیات١٦٠و
 . )١٧٢-١٠٢. ص

  :وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج مثل
لتحقیق ‘‘ ستة سیجما’’إن دعم الإدارة العلیا هو من أهم متطلبات تطبیق أداة  •

  .المیزة التنافسیة بالكلیات موضوع الدراسة
 . ائفهایجب أن تتوافر بكل كلیة بیانات كافیة عن أنشطتها وعملیاتها ووظ •
یجب نشر ثقافة الجودة، ونشر ثقافة تنظیمیة تحرص على إرضاء المستفیدین  •

 . من العملیة التعلیمیة
یجب أن تتحمل الكلیات تكالیف تدریب العاملین بها على تطبیق هذه الأداة  •

  ).٢٣٢-١٧٢. ، ص ص٢٠١٥أحمد، محمد جاد حسین، (
طبیق منهجیة سیجما في واختتمت الدراسة بعدد من التوصیات الهادفة إلى ت

كافة المجالات بالجامعة، وتدریب قیادات الجامعة والكلیات على تنفیذ هذه المنهجیة، 
ٕووضع نظام لتحفیز العاملین المشاركین في تطبیق مبادئ سیجما الستة، وانشاء إدارة 
بالجامعة تتولي التخطیط والتنسیق والإشراف على تطبیق هذه المنهجیة، والعنایة عند 

. ، ص ص٢٠١٥أحمد، محمد جاد حسین، (ختیار القیادات العلیا والوسطي والتنفیذیة ا
٢٣٤-٩٩( .  
وهــدفت الدراســة إلــى تحلیــل أهمیــة ): ٢٠١٢(دراســة الفقهــاء، ســام عبــد القــادر  )٤

تبني استراتیجیات التمیز في التعلم والتعلیم وأدوار هذه الاسـتراتیجیات فـي تحقیـق 
واعتبــرت الدراســة أن المیــزة . لمؤســسات التعلــیم العــاليالمیــزة التنافــسیة المــستدامة 

التنافسیة للمؤسسات التعلیمیة تنبـع مـن الأثـر الـذي تحدثـه علـى مـستوى الطالـب، 
واســـتندت الدراســـة علـــى فرضـــیة أن تطـــویر اســـتراتیجیات . والموظـــف، والمؤســـسة

ابقا مهمـــا حیویـــا ًالتمیـــز فـــي الـــتعلم والتعلـــیم، وتنفیـــذها یعتبـــر متطلبـــا ســـ ً ً  لتحقیـــق ً
واتبعـــت الدراســـة المنهجیـــة . مؤســـسات التعلـــیم العـــالي المیـــزة التنافـــسیة المـــستدامة

  . الاستطلاعیة والوصفیة من خلال مراجعة الأدبیات النظریة



 ٕالتعلیم والتنافسیة في مالیزیا وامكانیة الإفادة منها في مصر
  

 

١٥٠

ًوقــد اختــارت الدراســة تجربــة جامعــة النجــاح الوطنیــة كدراســة حالــة نظــرا لكونهــا 
وتوصـلت الدراسـة إلـى عـدد . تعلمصاحبة تجربة فریدة في مجال التمیز في التعلـیم والـ

ّإن تبني استراتیجیات التمیز في التعلیم والتعلم قد جسد الشعارات ) أ: من النتائج منها
ًالمرفوعـــــــة حـــــــول تمیـــــــز الأداء وأعطاهـــــــا بعـــــــدا مؤســـــــسیا حقیقیـــــــا ً وٕان إتبـــــــاع هـــــــذه . ً

تراتیجیات وتنفیـــذها علـــى مـــستوى العملیـــة الأكادیمیــة قـــد أســـهم فـــي تغییـــر أســـس  الاســ
ة تعلیمیـة متمیــزة تـدعم نجــاحهم، ) ب. لمنافـسة مــع الجامعـاتا إن تزویــد الطلبـة بتجربــ

وتدعم أعضاء الهیئة الأكادیمیة،لیتمكنوا من الأداء وفق معاییر الجـودة المرجـوة ومـن 
تـوفیر البیئـة الدراسـیة الداعمـة للتنـوع والإبـداع وتـصمیم الأنـشطة التعلیمیـة التـي تعـزز 

ًإن هناك ارتباطـا قویـا ) ج. قد لدى جمیع أطراف العملیة التعلیمیةالإبداع والتفكیر النا ً
بین تبني استراتیجیات التمیز في التعلم والتعلیم وبین تحقیـق مؤسـسات التعلـیم العـالي 

 ).١٠-١. ، ص ص٢٠١٢،الفقهاء، سام عبد القادر(للمیزة التنافسیة المستدامة
تراتیجیات التمیــز فــي  الــتعلم والتعلــیم علــى مــستوى وأوصــت الدراســة باعتمــاد اســ

ات التغییـر فــي مؤســسات  ًالـسیاسة الوطنیــة العامـة والممارســة العملیــة أساسـا فــي عملیــ
التعلیم العالي، وبدعم تأسیس فهم مشترك لجهود التمیز لخلق ثقافة عامة تقدر التمیز 
في الجامعات، وأهمیة وجـود نظـم مكافـآت عادلـة وشـفافة، لتـشجیع الإبـداع فـي الـتعلم 
والتعلـــیم، وبـــضرورة اســـتمرار جهـــود وزارة التربیـــة والتعلـــیم العـــالي التطویریـــة الخاصـــة 
ودة ومتابعتهــــا، وتطبیــــق إجــــراءات غیــــر نمطیــــة فیمــــا یتعلــــق بالاعتمــــاد  بتحــــسین الجــــ
والجـــودة، وبـــضرورة إجـــراء مـــسوحات شـــاملة حـــول خریجـــي الجامعـــات تـــشتمل علـــى 

س بالجامعـة، وتقـویم أربـاب العمـل مجالات فرص العمـل، وتقـویم أعـضاء هیئـة التـدری
  ).٢٠-١. ، ص ص٢٠١٢،الفقهاء، سام عبد القادر(

  :ودراسات نظریة تناولت مفهوم القدرة التنافسیة بصورة نظریة تأصیلیة) ب
وتناولت الدراسة تنافسیة المشروع  ):٢٠٠٣(دراسة ودیع، محمد عدنان  )١

لیة للعوامل، والحصة الربحیة، وتكلفة الصنع، والإنتاجیة الك: ومؤشراته مثل
. ًوحللت أیضا تنافسیة النشاط الاقتصادي وتنافسیة الدول. من السوق

ًواستعرضت الدراسة بصورة موجزة مفهوم التنافسیة وفقا للمعهد الدولي للتنمیة 
. الإداریة، والمنتدي الاقتصادي العالمي، ومؤشرات التنافسیة لدى البنك الدولي

منهج الوصفي، ولم تقدم أیه نتائج أو توصیات وقد استخدمت هذه الدراسة ال
  ).٢٤-١. ، ص ص٢٠٠٣ودیع، محمد عدنان، (لأنها دراسة نظریة 

 :دراسات تناولت تحسین القدرة التنافسیة في قطاع المصارف) ج
وأشارت الدراسة إلى قلة البحوث التي  :)٢٠٠٨(دراسة الشرفا، سلوى محمد ) ١

. المعلومات في القطاع المصرفي بقطاع غزةتناولت إدارة المعرفة وتكنولوجیا 
ولهذا استهدفت رسالة الماجستیر تحلیل واقع إدارة المعرفة وتكنولوجیا 
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وقد استخدمت . ً فرعا في قطاع غزة٣٢ً مصرفا بإجمالي ١٤المعلومات في 
الدراسة المنهج الوصفي في وصف وتقییم واقع إدارة المعرفة وتكنولوجیا 

وقد . لمیزة التنافسیة في المصارف العاملة في قطاع غزةالمعلومات في تحقیق ا
المصادر : استخدمت الدراسة مصدرین أساسیین للحصول على المعلومات هما

وتمثلت المصادر الأولیة في استجابات المدراء . الثانویة، والمصادر الأولیة
ین العامیین والمدراء ورؤساء الأقسام في البنوك العاملة في قطاع غزة، في ح

تمثلت المصادر الثانویة في الكتب والمراجع العربیة والأجنبیة والمقالات 
والدوریات والتقاریر والوثائق والنشرات والإحصاءات التي لها علاقة بموضع 

  ).١٧٣- ١. ، ص ص٢٠٠٨الشرفا، سلوى محمد، (البحث 
 : ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة ما یلي

یة أو قسم خاص لإدارة المعرفة وتكنولوجیا المعلومات عدم وجود وحدة تنظیم •
  . داخل أي مصرف في قطاع غزة

توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین إدارة المعرفة وتكنولوجیا المعلومات  •
جودة المنتجات، والأداء المالي، : وبین مجالات القدرة التنافسیة مثل

الشرفا، سلوى (ع والتطویر والسیطرة على الأسواق، وكفاءة العملیات، والإبدا
 .)، ص ج٢٠٠٨محمد، 

وأوصت الدراسة بتوجیه نظر المسئولین إلى أهمیة المعرفة والمعلومات في 
تحقیق تنافسیة القطاع المصرفي، وبالتأكید على أهمیة الموارد البشریة في نجاح إدارة 

ة التحتیة المعرفة، وضرورة تعیین ذوي الكفاءات في المصارف، وأولویة توفیر البنی
والبیئة التنظیمیة التي تساند الإبداع والابتكار، وحث قیادات الإدارة العلیا على تعزیز 

الشرفا، سلوى (استخدام إدارة المعرفة وتكنولوجیا المعلومات في القطاع المصرفي 
 . )172١. ، ص٢٠٠٨محمد، 

  : دراسات تناولت تحسین القدرة التنافسیة في قطاع الصناعة) د
واستهدفت  :)٢٠٠٧(سة بوتبینة، حدة؛ قمرى، حیاة؛ وصغیرو، نجاة درا) ١

الدراسة تحدید الإجراءات اللازم إتباعها من قبل الحكومات لتدعیم القدرة 
التنافسیة الصناعیة لمؤسساتها بقصد تسهیل عملیة اندماجها في الاقتصاد 

لتي تمكن العالمي، وتعریف المقصود بالتنافسیة الصناعیة، وتحدید الآلیات ا
الحكومات من تدعیم قدرتها التنافسیة، وتقویم مدى نجاح جهود الحكومة 

  . الجزائریة في توفیر بیئة أعمال مواتیة تسهم في تعزیز قدرتها التنافسیة
وقــد اســتخدمت الدراســة المــنج الوصــفي فــي شــرح الإطــار المفــاهیمي للتنافــسیة؛ 

ث تناولــت الدراســة بــصورة مــوجزة مؤشــرات التنافــ المعهــد الــدولي "مؤشــر : سیة مثــلحیــ
، ومؤشــــر البنــــك الــــدولي، "المنتــــدى الاقتــــصادي العــــالمي"، ومؤشــــر "للتنمیــــة الإداریــــة
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ًكمـا حللـت أیـضا إجـراءات تحـسین التنافـسیة مثـل الالتـزام . ومؤشر الحریة الاقتصادیة
ة وتكوینهـــا،  بالمواصـــفات الدولیـــة للجـــودة، والتطـــور التكنولـــوجي، وتطـــور الیـــد العاملـــ
وتكییـــف نظـــام التعلـــیم مـــع احتیاجـــات الـــسوق، والاهتمـــام بالبحـــث والتطـــویر، ودراســـة 

وقــــد تناولــــت الدراســــة أدوار . الأســــواق الخارجیــــة، وتطــــویر تقنیــــة ونظــــم المعلومــــات
الحكومـة الجزائریـة فــي دعـم التنافـسیة الــصناعیة، وقـدمت نبـذة شــدیدة الاختـصار عــن 

وبالإضافة إلى استخدام المنهج . ال التنافسیةٕتجربة سنغافورة، وایرلندا، وتونس في مج
الوصــفي اســتخدمت الدراســة أداة الاســتبیان فــي التعــرف علــى دور الحكومــة الجزائریــة 

وقد تم توزیع هذا الاسـتبیان علـى عـدد مـن رجـال الأعمـال . الداعم لتنافسیة اقتصادها
ن مـــستوى الجزائریـــة بهـــدف تحدیـــد الـــسیاسات الواجـــب علـــى الحكومـــة تنفیـــذها لتحـــسی

 ).١٢-١. ، ص ص٢٠٠٧بوتبینة، حدة؛ قمري، حیاة؛ وصغیرو، نجاة، (التنافسیة للصناعة الوطنیة 
  :ومن أهم نتائج هذه الدراسة ما یلي

 أجـــل مـــن الجزائریـــة الحكومـــة ابه تقـــوم التـــي الجـــادة المحـــاولات مـــن الـــرغم علـــى •
تاج إلى المزید مناخ الاستثمار یح أن إلا الأجنبیة، الاستثمارات من المزید جذب

  .من التحسین
تحقـــق الحكومـــة الجزائریـــة مرتبـــة جـــد متواضـــعة مقارنـــة ببـــاقي الـــدول فـــي مجـــال  •

بوتبینة، حدة؛ قمـري، حیـاة؛ وصـغیرو، ( جذب الاستثمارات الأجنبیة لقطاع الصناعة
 . )٢٢. ، ص٢٠٠٧نجاة، 

د مـن وخلصت الدراسة إلـى أن بیئـة الأعمـال الجزائریـة لا تـزال بحاجـة إلـى المزیـ
تثمارات الوطنیــة والعالمیــة إلــى الــسوق  سهیل تــدفق الاســ ورتها ولتــ الجهــود لتحــسین صــ
ٕالجزائریــة، والــى ضــرورة التقیــد بــالأطر المرجعیــة العالمیــة لتحــسین أداء بیئــة الأعمــال 
مـــع اجـــراء مقارنـــات مـــستمرة بـــین الاقتـــصاد الجزائـــري والمنافـــسین لـــه، وتحدیـــد نقـــاط 

سیاسات الحكومیــ  ،بوتبینــة، حــدة؛ قمــرى، حیــاة؛ وصــغیرو، نجــاة(ة المتبعــة الــضعف فــي الــ
 .)٢١-١. ، ص ص٢٠٠٧

  :تعلیق عام على الدراسات السابقة
قسم تناول علاقة التنافسیة : انقسمت الدراسات العربیة السابقة إلى قسمین

بمؤسسات التعلیم العالي والجامعات مثل دراسة دیاب، عبد الباسط محمد، ودراسة 
د حسین، ودراسة الفقهاء، سام عبد القادر، وقسم ثان تناول علاقة أحمد، محمد جا

التنافسیة بالقطاع المصرفي وقطاع الصناعة مثل دراسة الشرفا، سلوى محمد ودراسة 
بوتبینة، حدة؛ قمرى، حیاة؛ وصغیرو، نجاة، ودراسة بشیر، بن عیشي؛ وعمار، بن 

أوضاع التنافسیة في وفي حین ركزت دراسات القسم الأول على تحلیل . عیشي
، ركزت دراسات القسم الثاني )الضفة الغربیة المحتلة(الجامعات في مصر وفلسطین 

، وعلاقة التنافسیة )قطاع غزة(على علاقة التنافسیة بالقطاع المصرفي في فلسطین 
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ومما سبق یتضح أن الدراسات السابقة ركزت . بالمؤسسات الصناعیة في الجزائر
عض جوانب التنافسیة في الدول العربیة فقط دون أن تتطرق جمعیها على دراسة ب

وبالتالي یسعي هذه البحث الراهن إلى إلقاء . لدراستها في الدول الآسیویة المتقدمة
ویعتبر هذا هو البحث . الضوء على علاقة التعلیم الأساسي في مالیزیا بالتنافسیة
 دول جنوب شرق آسیا الأول الذي یتناول أوضاع التعلیم قبل الجامعي في أحد

ویتمیز البحث الراهن بالاعتماد على العدید من المصادر الأولیة . وعلاقته بالتنافسیة
مثل الوثائق الحكومیة الصادرة عن مكتب رئیس الوزراء المالیزي ووزارة التربیة 

وقد حلل البحث الراهن . والتعلیم المالیزیة، وخطط التنمیة الاقتصادیة بهذه الدولة
الدولة المالیزیة في تطویر التعلیم قبل الابتدائي والتعلیم الابتدائي، وتحسین جهود 

وقد . جودتهما، وعلاقة التعلیم قبل الجامعي بالتنافسیة في هذه الدولة الآسیویة
استعرض البحث الحالي جهود وزارة التربیة والتعلیم في تحسین برامج التنمیة المهنیة 

دارس، وآلیات تطبیق المحاسبیة في المدارس المالیزیة المقدمة للمعلمین ومدیري الم
 . بالإضافة إلى آلیات زیادة الاستیعاب بالمرحلتین قبل الابتدائیة والابتدائیة

ومما یمیز البحث الحالي عن بقیة الدراسات السابقة هو توظیفه لأداة جدیدة 
سابقة التي وعلى النقیض من الدراسات العربیة ال. هي أداة المقارنة المرجعیة

استخدمت في جلها المنهج الوصفي استخدم البحث الحالي أداة دراسة الحالة في 
ًشرح المبادرات الإصلاحیة بعمق في دولة واحدة هي مالیزیا، كما استخدم أیضا 

وبعبارة أخرى فقد وظف البحث الحالي أداة المقارنة المرجعیة في . المقارنة المرجعیة
تربویة وأنجح المبادرات التعلیمیة الإصلاحیة في مالیزیا تحدید أفضل الممارسات ال

وبهذا فإن . بهدف التعلم منها وتوظیفها في تطویر التعلیم قبل الجامعي المصري
البحث الراهن من الدراسات العربیة القلیلة التي استخدمت أداة المقارنة المرجعیة في 

  . مجال التربیة
  :في مالیزیا التعلیم الأساسي والتنافسیة - ًأولا
 على الترتیب ٢٠٠٤ و٢٠٠٣ في عامي ١٦ ثم الـ ٢١احتلت مالیزیا المرتبة الـ  

حسب ما ورد في الكتاب السنوي للتنافسیة الذي ینشره المعهد الدولي للتنمیة الإداریة 
(Ariff, Mohamed, 2005, p. 2).  وفیما یخص المؤشر الإجمالي للاثني عشر

 دولة ثم الـ ١٤٨ من بین ٢٤لیزیا قد احتلت المرتبة الـ ًمؤشرا للتنافسیة نجد أن ما
 على الترتیب ٢٠١٤/٢٠١٥ و٢٠١٣/٢٠١٤ دولة في عامي ١٤٤ من بین ٢٠

 World Economic)ًوفقا للكتاب السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي
Forum, 2014, p. 13) . وفیما یخص المحور الفرعي الرابع الخاص بجودة التعلیم

الابتدائي ومعدلات الالتحاق الصافي بالتعلیم الابتدائي نجد أن مالیزیا قد احتلت 
ً وفقا ٢٠١٤/٢٠١٥على الترتیب في عام   دولة١٤٤ من بین ٦٠ والـ ١٧المرتبة الـ 
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 World Economic)للكتاب السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي
Forum, 2014, p. 261) . 

ًإطارا مفصلا لتنمیة ) ٢٠١٥- ٢٠١١(لاقتصادیة العاشرة وقد صممت الخطة ا ً
وتسعي هذه الخطة إلى . رأس المال البشري، وتنمیة قدرات المواطنین المالیزیین

تطویر النظام التعلیمي لتحسین نواتج تعلم التلامیذ بدرجة كبیرة، وتحسین مهارات "
ٕل، واصلاح سوق المالیزیین لزیادة احتمالات حصولهم على وظائف في سوق العم

  .أبرز مبادرات هذه الخطة) ١(ویوضح الجدول رقم . (OECD, 2013, p. 6) "العمل
   الإطار المفصل المتكامل لتنمیة رأس المال البشري )٢(جدول 

  وتنمیة قدرات المواطنین المالیزیین
 الاستراتیجیة الهدف

تطویر النظام التعلیمي  •
لتحسین نواتج تعلم 

 .ةالتلامیذ بدرجة كبیر

  .ضمان إمكانیة نجاح كل تلمیذ مقید في النظام التعلیمي •
تطبیق المحاسبیة على المدارس، وجعلها مسئولة عن  •

 .تحسین نواتج تعلم التلامیذ
الاستثمار في تدریب المعلمین الأوائل المشرفین ومدیري  •

 . المدارس وتأهیلهم للمساهمة الفعالة في إصلاح التعلیم
ضل تلامیذ المرحلة الثانویة اجتذاب وتنمیة مهارات أف •

وتشجیعهم على الالتحاق بكلیات التربیة، وتحفیز أفضل 
 . خریجي الجامعات على العمل بمهنة التدریس

تحسین مهارات المالیزیین  •
لزیادة احتمالات حصولهم 
على وظائف في سوق 

 .العمل

تطویر التدریب الفني والمهني، وزیادة معدلات الالتحاق  •
  . والمهني عالي الجودةبالتدریب الفني

تحسین كفایات خریجي مؤسسات التعلیم العالي،  •
 .وٕاعدادهم لدخول سوق العمل

  .جعل سوق العمل أكثر مرونة • . إصلاح سوق العمل •
تحسین جودة مهارات وقدرات القوى العاملة المالیزیة  •

 . الحالیة
تحسین قدرة مالیزیا على اجتذاب والاحتفاظ بأفضل  •

 . ذكاءالعاملین مهارة و
Source:OECD. (2013).Structural Policy Challenges For Southeast Asian 
Countries: Structural Policy Country Notes. Malaysia. Brussels. Author. 

 في اختبارات ٥٢ والمرتبة ٥٧ والمرتبة ٥٥ویشیر احتلال مالیزیا للمرتبة 
 إلى ارتفاع ٢٠٠٩لتي أجریت في عام  ا(+PISA 2009)التحصیل الدراسي المقارن 

. جودة التعلیم في شنغهاي وكوریا الجنوبیة وسنغافورة والیابان عن التعلیم المالیزي
الأوضاع التعلیمیة في مالیزیا مقارنة بغیرها من الدول ) ٢(ویوضح الجدول 

  .المتقدمة
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   سنة١٥ مقارنة أداء التلامیذ المالیزیین من سن )٣(جدول 
  ة بعدد من الدول مقارن(+PISA 2009)ت التحصیل الدراسي المقارن  في اختبارا

التحصیل الدراسي في  التحصیل الدراسي في القراءة
 الریاضیات

التحصیل الدراسي في العلوم
 اسم الدولة المرتبة اسم الدولة المرتبة اسم الدولة المرتبة

شنغهاي  ١ )الصین(شنغهاي  ١
 )الصین(

 )الصین(شنغهاي  ١
 فنلندا ٢ سنغافورة ٢ وریا الجنوبیةك ٢
 سنغافورة ٤ كوریا الجنوبیة ٤ المملكة المتحدة ١٨
 إیرلندا ٢٠ النمسا ٢٠ ألمانیا ١٩
 الیونان ٤٠ كرواتیا ٤١ الاتحاد الروسي ٤٢
 تایلاند ٥١ تایلاند ٥٢ تایلاند ٥٣
 مالیزیا ٥٢ مالیزیا ٥٧ مالیزیا ٥٥

Source:1- OECD. (2010). PISA 2009 at A Glance. Brussels: OECD 
Publishing. pp. 13, 15, 19, 21, and 25. 2- OECD. (2010).PISA 2009 Results: 
What Students Know and Can Do – Student Performance in Reading, 
Mathematics and Science. (Volume I). Brussels: OECD Publishing. pp. 15, 56, 
131, 134, 148, 151. 3- Abdullah,Amnah and Peters, Robert Francis. (2015). 
‘‘Malaysia’s Post-PISA2012 Direction’’. International Journal of Culture and 
History. Vol. 1. No. 1. September 2015. 
وتوضح نتائج التلامیذ المالیزیین في الاختبارات الدولیة المقارنة وفي تقاریر 

ًأن النظام التعلیمي المالیزي قد حقق تقدما ملموسا في زیادة ) أ"التنافسیة الدولیة  ً
ًمعدلات الالتحاق بالتعلیمین الابتدائي والثانوي نظرا للاستثمارات الحكومیة الضخمة 

یجب أن یخصص صانعو السیاسات ) ب. تمویل التعلیمالتي وجهتها الدولة ل
ًالتعلیمیة في مالیزیا مزیدا من الاهتمام لتنفیذ آلیات لتقلیل التفاوتات في تحصیل 
التلامیذ الدراسي بین المدارس التي یلتحق بها التلامیذ الأغنیاء وتلك المقید بها 

ات في المدارس الواقعة یجب توظیف المزید من معلمي الریاضی) ج. التلامیذ الفقراء
ًإن ما یهم لیس فقط توفیر الموارد البشریة، ولكن أیضا ) د. في المناطق المحرومة

 . (Thien, Lei, Mee, 2016, pp. 663-664) "جودة هذه الموارد والتوظیف الأمثل لها
  : جودة التعلیم الابتدائي في مالیزیا-ًثانیا

 إلى ٢٠٠١التي تغطى الفترة من و-دعت الخطة المالیزیة القومیة الثامنة
خلق قاعدة صلبة من الموارد البشریة المتمیزة تدعم إنشاء الاقتصاد "إلى -٢٠٠٥

كما دعت الخطة إلى بذل المزید . القائم على المعرفة، وتحسن الإنتاجیة والتنافسیة
من الجهود لتصمیم نظام تعلیمي وتدریبي یتسم بالكفاءة والاستجابة لاحتیاجات 
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میذ، ویستطیع تلبیة احتیاجات سوق العمل من العمالة عالیة المهارة والمعارف التلا
وبالإضافة إلى هذا، سعت الخطة إلى تقویة . والمسلحة بالقیم والاتجاهات الإیجابیة

تدریس الأخلاق والقیم الخلقیة من خلال دمجها في المناهج الدراسیة وفي برامج 
لى تجهیز أعداد كبیرة من العلماء والباحثین في وتؤكد الخطة بقوة ع. إعداد المعلمین

ولیس هذا فحسب بل تسعي . مجالات البحث العلمي والتطویر والعلوم والتكنولوجیا
الخطة إلى تحسین اتقان التلامیذ للغة الإنجلیزیة كأولویة رئیسة لإصلاح التعلیم في 

. (Prime Minister’s Department. Economic Planning Unit, 2001, p. 15)"المدارس
وسوفیتم تحسین جودة التعلیم والتدریب من خلال توفیر خدمات تدریسیة وتعلمیة "

 Prime Minister’s) "أفضل للتلامیذ بصفة عامة ولتلامیذ المناطق النائیة والبعیدة
Department. Economic Planning Unit, 2001, p. 16) .  

 ذكرت وحدة ٢٠٠٨اسعة نشر في عام وفي تقویم للخطة المالیزیة القومیة الت
التابعة لمكتب رئیس الوزراء  (Economic Planning Unit)التخطیط الاقتصادي 

. الإجراءات التي طبقتها الحكومة المالیزیة لتحسین جودة التعلیمین الابتدائي والثانوي
فة بناء المزید من المدارس للتغلب على مشكلة زیادة كثا) أ: هي’’وهذه الإجراءات 

الفصول في المناطق الحضریة؛ حیث زادت أعداد التلامیذ المقیدین بالمدارس 
 ملیون ٣.٢ ملیون تلمیذ إلى ٣.٠٧من ) الإعدادیة والثانویة(الابتدائیة والثانویة 

 إلى ٢٠٠٧ ملیون تلمیذ في الفترة من ٢.٣٨ ملیون تلمیذ إلى ٢.٢٤تلمیذ، ومن 
ودة تدریس العلوم والریاضیات في سوف یتم تحسین ج) ب.  على الترتیب٢٠١٠

المدارس الابتدائیة والثانویة، كما سوف یتم إنشاء مدارس ثانویة متخصصة في 
وسوف تتعاون هذه . (STEM)تدریس الریاضیات والعلوم والتكنولوجیا والهندسة 

 Prime) ‘‘المدارس الثانویة المتخصصة مع الجامعات ومع القطاع الخاص
Minister’s Department. Economic Planning Unit, 2008, p. 47) .تقلیل ) ج

الفجوة في التحصیل الدراسي بین المدارس الواقعة في المناطق الریفیة وتلك الواقعة 
تحسین برامج التدریب قبل وأثناء الخدمة للمعلمین الذین ) د. في المناطق الحضریة

ف التحصیل الدراسي تنفیذ برامج علاجیة لحل مشكلة ضع) هـ. یعلمون في الریف
. وسوف یتم تنفیذ هذه البرامج في الصفوف الأول والرابع والسادس الابتدائي. للتلامیذ

وضع خطة لتحویل ) ز. إنشاء المزید من معامل الحاسبات الآلیة في المدارس) و
تنفیذ مشروع تجریبي لنشر ) ح. (Smart Schools)جمیع المدارس إلى مدارس ذكیة 

 .Prime Minister’s Department) مدرسة٥٠ار بین تلامیذ الإبداع والابتك
Economic Planning Unit, 2008, p. 47) . 

 :وقد استهدفت الخطة المالیزیة القومیة العاشرة تحقیق الأهداف التالیة



 ٢٠١٧ینایر / ١جـ/ العدد الأول/ العلوم التربویة
 

  

  

١٥٧

  . ضمان إمكانیة نجاح كل تلمیذ مقید في النظام التعلیمي •
 تحسین نواتج تعلم تطبیق المحاسبیة على المدارس، وجعلها مسئولة عن •

 .التلامیذ
الاستثمار في تدریب المعلمین الأوائل المشرفین ومدیري المدارس وتأهیلهم  •

 . للمساهمة الفعالة في إصلاح التعلیم
اجتذاب وتنمیة مهارات أفضل تلامیذ المرحلة الثانویة وتشجیعهم على الالتحاق  •

 ل بمهنة التدریسبكلیات التربیة، وتحفیز أفضل خریجي الجامعات على العم
(OECD, 2013, p. 6). 

وسوف نتناول في الجزء التالي آلیات تحقیق كل هدف من هذه الأهداف 
 . بالتفصیل في السیاق المالیزي

  .آلیات ضمان إمكانیة نجاح كل تلمیذ مقید في النظام التعلیمي  ) أ
ü زیادة أعداد التلامیذ الملتحقین ببرامج الطفولة المبكرة. 

هد المستقاة من علم النفس العصبي من وعینا بالدور بالغ لقد زادت الشوا
الأهمیة للبیئة الاجتماعیة والثقافیة، وبأهمیة حمایة الأطفال من الخبرات المؤلمة التي 
قد تضر النمو الصحي للمخ، وتقدیم المثیرات الكافیة للأطفال لاكتساب مهارات 

وعلى الرغم من أن . العقلي/يالعصبي والاجتماع/ثقافیة معقدة في المجالین العقلي
نمو المخ والتعلم واكتساب المهارات یستمرون طوال الحیاة، إلا أن السنوات الخمس 
أو الست الأولي من عمر الطفل تعتبر ذات أهمیة قصوى في اكتساب المهارات 

 ,Leseman, Paul)الأساسیة بما في ذلك المهارات اللازمة للنجاح في التعلیم النظامي
2002, pp. 8-9) . وتسعي برامج الالتحاق المبكر بریاض الأطفال إلى رعایتهم من

ویعتقد المدافعون عن هذا البرنامج أن العلاقة القویة . خلال ریاض أطفال حكومیة
وبین ارتفاع التحصیل الدراسي في ) من الثالثة فأكبر(بین التعلم في سن مبكرة 

 The)على أهمیة التعلم في سن مبكر السنوات الأولي من المرحلة الابتدائیة تؤكد 
National Association for the Education of Young Children, 2009,pp. 3-4) .  

وقد قامت الحكومة المالیزیة بتأسیس برنامج لرعایة الطفولة المبكرة للأطفال من  
وسوف تخضع ریاض الأطفال . سن الرابعة فأقل بهدف رعایة جواهر المستقبل

وقد قامت الحكومة المالیزیة ". ٕة هذه لرعایة واشراف وزارة التربیة والتعلیمالمطور
برئاسة نائب رئیس "- جواهر مالیزیا- لجنة رعایة الطفولة المبكرة"بتأسیس لجنة باسم 

ًوایمانا منها بأهمیة معلمي ریاض . الوزراء وتقع ضمن هیكل مكتب رئیس الوزراء ٕ
وركزت هذه اللجنة . مج مرحلة الطفولة المبكرةالأطفال، تم تشكیل لجنة لتطویر برا
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) ب. صیاغة سیاسة موحدة حول رعایة الأطفال في سن مبكرة) أ: على تحقیق الآتي
. تحلیل نقاط قوة ونقاط ضعف البرامج التدریبیة المخصصة لمعلمي ریاض الأطفال

 Chiam, Heng) "تصمیم نظم للجودة والاعتماد الأكادیمي في هذا المرحلة) ج
Keng, 2008, pp. 34-38) . 

ü  التوسع في معدلات التحاق التلامیذ ببرامج ریاض الأطفال وتحسین
  .جودتها التعلیمیة

ولتحقیق التوسع في معدلات التحاق التلامیذ ببرامج ریاض الأطفال قامت وزارة 
التربیة والتعلیم ببناء المزید من ریاض الأطفال وخاصة في المناطق النائیة وبخاصة 

 وذلك لتلبیة احتیاجات أبناء (Sarawak)وسراواك  (Sabah) ولایاتي صباح في
 دشنت الحكومة المالیزیة مبادرة ٢٠٠٩وبنهایة عام . ٢٠٠٠البدو الرحل منذ عام 

مجالات النتائج الرئیسة "أخرى للتوسع في برامج ریاض الأطفال، وعرفت باسم 
ه المبادرة الثانیة إلى زیادة وتهدف هذ. (National Key Result Areas) "الوطنیة

أعداد الفصول التي یتم إنشاؤها لتعلیم الأطفال في مرحلة ریاض الأطفال وبخاصة 
-Boon, Ng Soo, 2010, pp. 49)٢٠١١ و٢٠١٠في المناطق النائیة خلال عامي 

وفي إطار سعیها للتوسع في أعداد الملتحقین ببرامج ریاض الأطفال أصدرت .  (50
ویهدف هذا . ٢٠٠١ في عام (Children Act)‘‘ قانون الأطفال’’یزیة الحكومة المال

القانون إلى حمایة جمیع الأطفال ومساعدتهم في جمیع الظروف ومنع التحیز 
وبالإضافة إلى هذا، تقوم وزارة التربیة والتعلیم بإنشاء فصول لذوي . ضدهم

 .Boon, Ng Soo, 2010, pp) الاحتیاجات الخاصة في هذه المرحلة السنیة المبكرة
50-52)  . 

ولتشجیع الأسر على الالتحاق بریاض الأطفال تخصص وزارة التربیة والتعلیم 
وفي عام . للأسر الفقیرة التي إلتحق أولادها بریاض الأطفال الخاصة معونة مالیة

 ملیون رینجیت ٣٠.٧ وحده خصصت وزارة التربیة والتعلیم المالیزیة مبلغ ٢٠١٥
. ً تلمیذا مقیدین في ریاض الأطفال الخاصة٣٢٧٧٢الدراسیة لحوالي لتمویل الرسوم 

وعلى الرغم من كون ریاض الأطفال الحكومیة مجانیة، إلا أن وزارة التربیة والتعلیم 
 رینجیت ٢٥ً رینجیت للتلمیذ الواحد سنویا لشراء أدوات التعلم، و١٠٠تخصص 

وبالإضافة إلى هذا، . لصحي علیهًسنویا للأنشطة التعلیمیة، وتتحمل نفقات التأمین ا
 ٢.٢٥یحصل كل تلمیذ في ریاض الأطفال الحكومیة على وجبة یومیة مجانیة ثمنها 

 Ministry of) رینجیت في بقیة الولایات ٢رینجیت في ولایتاي صباح وسراواك، و
Education Malaysia, 2015b, pp. 32-34) . 
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لإجمالي بریاض الأطفال الحكومیة ونتیجة لهذه الجهود زادت معدلات الالتحاق ا
كما . ٢٠١٣في عام % ٨٣ إلى ٢٠٠٠في عام % ٤٦والخاصة في مالیزیا من 

في % ٩٧و% ٩٢و% ٩٠تسعي وزارة التربیة والتعلیم إلى زیادة هذه النسبة لتصبح 
 ,Ministry of Education Malaysia) على الترتیب ٢٠٢٠ و٢٠١٥ و٢٠١٤أعوام 

2015a, pp. 28-29) . 
ü سن الالتحاق بالمدرسة الابتدائیةفیض تخ:  

تشیر بعض الدراسات إلى أن تأخیر سن الالتحاق بالصف الأول الابتدائي یؤثر "
ًسلبا على التحصیل الدراسي، ویقلل من الرواتب التي یحصل علیها الفرد طوال 

 ;Matta, Rafael; Ribas, Rafael) "حیاته، ویقلل من خبراته في سوق العمل
Sampaio, Breno; & Sampaio, Gustavo, 2016, pp. 1-2) . ًواتساقا مع

الإصلاحات التي تم تطبیقها في الدول المتقدمة تسعي مالیزیا إلى تخفیض سن 
وبالتالي سوف یقل . الالتحاق بالتعلیم الابتدائي من سن السادسة إلى سن الخامسة

لتحاق بالمدرسة على ویعتبر تأثیر الا". سن الالتحاق بالمراحل التعلیمیة اللاحقة
. تحصیل التلامیذ الدراسي أفضل من بقاء التلمیذ في المنزل لمدة عام حتى یكبر

 إلى أن الالتحاق (Crone &Whitehurst) "كرون ووایتهیرسیت"وتشیر دراسة 
في العام % ٦٢بریاض الأطفال لمدة عام واحد یحسن من مهارات القراءة بنسبة 

كاهان ’’وتشیر دراسة . في العام الثاني منها% ٨١ة الأول لریاض الأطفال، وبنسب
 إلى أن الدراسة لمدة عام في ریاض الأطفال تعادل (Cahan & Cohen)"وكوهین

في تأثیرها على مهارات القراءة ضعف تأثیر ارتفاع سن التلمیذ عند الالتحاق بریاض 
  .(Stipek, J. Deborah, 2012, p. 2) "الأطفال
ü ذ لمهارات القراءة والكتابةتلامیضمان اتقان ال:  

إن تحسین مهارات القراءة والكتابة لدى التلامیذ هو أمر ضروري لتقلیل 
معدلات التسرب، وتقلیل عدم قدرة التلامیذ على التكیف مع المناهج الدراسیة التي 

ًویجب معالجة عدم اتقان التلامیذ لهذه المهارات مبكرا، لأنه كلما تأخرنا . یدرسونها
یم البرامج العلاجیة كلما أصبح من الصعب تجاوز عدم اتقان التلامیذ في تقد

ونتیجة لذلك قامت وزارة التربیة والتعلیم المالیزیة بتنفیذ ". لمهارات القراءة والكتابة
ویهدف هذا البرنامج . برنامج لتحدید أوجه القصور في اتقان التلامیذ لهذه المهارات

المهارات خلال السنوات الثلاث الأولي من المرحلة إلى إلزام التلامیذ بإتقان هذه 
في شهر مارس (ًویقوم هذا البرنامج على تقویم التلامیذ مرتین سنویا . الابتدائیة

. لتحدید مقدار ما تعلموه في اللغة الأم واللغة الإنجلیزیة والحساب) وشهر سبتمبر
یذ في هذه المواد ویتم تقدیم دروس تقویة لتلافي أوجه الضعف في مهارات التلام
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وبمجرد وصول التلامیذ للمستوى المطلوب . الثلاث، ولتقویة مهارات القراءة بالذات
یتم إعادتهم لنفس صفوفهم التي كانوا بها، ویقومون بدراسة المناهج الدراسیة 

ویتم تقویم هؤلاء التلامیذ من خلال أسلوب التقویم المستمر وباستخدام . المعتادة
 للمعلم متابعة تقدم التلمیذ في "البورتوفولیو" ویتیح (Portfolio) "البورتوفولیو"

التحصیل الدراسي طوال العام الدراسي، كما یسهل أسلوب التقویم المستمر للمعلم 
 ;Luyee, Eunice Ong)‘‘ التخطیط للدروس، وجمع وتحلیل أداءات التلامیذ

Roselan, Fauzan Izzati; Anwardeen, Nor Hafizah; Mustapa, Fatin 
hazirah Mohd, 2015, pp. 36-38) . 

وهو .  هو أداة تعلیمیة شائعة لتقویم أداء التلامیذ"البورتوفولیو"وباختصار فإن 
 & Birgin) "بیرجین وباكي"وكما یشیر . یهدف إلى تقلیل توتر التلامیذ والمعلمین

Baki)الاصطناعي،  فإن التطورات الحدیثة في العلوم والمجتمع، ونظریات الذكاء 
وتغیر طبیعة سوق العمل، ومتطلبات عصر المعلوماتیة، قد أثرت بقوة على التعلیم 
وأحدثت تغییرات جذریة في طرق التدریس والتعلم والتقویم؛ الأمر الذي أدى إلى 

 & ;Abdul Aziz, Muhammad Noor)ظهور مدخلالتعلیم المتمركز حول المتعلم 
Yusoff, Nurahimah Mohd. , 2015, p. 46 ) . 

ü  واللغة )لغة الملایو(تقویة المهارات اللغویة للتلامیذ في اللغة الأم ،
   :الإنجلیزیة

ویهدف هذا البرنامج إلى تقویة المهارات اللغویة للتلامیذ في المرحلة الابتدائیة 
ومن . ٢٠١٥ إلى ٢٠١١وفي اللغة الإنجلیزیة في الفترة من ) الملایو(في اللغة الأم 

ین كفایات التلامیذ في هاتین اللغتین سوف یتم تعزیز القدرة التنافسیة خلال تحس
ولتحقیق كل هذه الأهداف سوف یتم تطبیق مدخل متكامل قائم على . للدولة

ًونظرا ’’. المودیولات التعلیمیة یدرس الأدب المالیزي لتلامیذ المرحلة الابتدائیة بتوسع
داث تحولات جذریة في النظام التعلیمي، لشعور الحكومة المالیزیة القوي بأهمیة إح

وأهمیة التعلیم في تحقیق النمو الاقتصادي والتنمیة للدولة سوف تقوى وزارة التربیة 
والتعلیم مهارات التلامیذ اللغویة، وتدعم الهویة القومیة المالیزیة، وتنمي كفایتهم 

نائیة اللغویة هذه في وسوف تسهم سیاسة الث. اللغویة في اللغة الأم واللغة الإنجلیزیة
‘‘ تعزیز الهویة الوطنیة وفي تعظیم استفادة التلامیذ من المعلومات والمعارف الدولیة

(Yamat, Hamidah; Umar, Nur Farita Mustapa;&Mahmood, Muhammad 
Ilyas, 2014, pp. 197-198 ) . 

لغة القومیة ولهذا سوف تقوم وزارة التربیة والتعلیم المالیزیة بصیاغة مناهج ال"  
للمعاییر المرجعیة الأوروبیة المشتركة ’ًومناهج اللغة الإنجلیزیة وفقا ) لغة الملایو(

 ،(The Common European Framework of Reference for Language)‘ للغات
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وبعبارة أخرى سوف . وسوف تطبق المقاییس الأوروبیة كآلیات للمقارنة المرجعیة
 Operational)لمالیزیین بتحقیق الكفاءة الاستخدامیة تطالب الوزارة التلامیذ ا

Proficiency)الوظیفیة /، والطلاقة اللغویة اللازمة للمشاركة الكاملة في الحیاة المهنیة
) الأم واللغة اللغة الإنجلیزیة(ُوتعد الكفاءة في اللغتین . الدراسیة/وفي الحیاة الأكادیمیة

 تلمیذ لكي یستطیع المنافسة في سوق  متطلبات یجب أن یحققها كل٦واحدة من 
الأساس ‘ المعاییرالمرجعیة الأوروبیة المشتركة للغات’وتمثل . العمل الكوكبي

المشترك لبناء المناهج الدراسیة، وتألیف الكتیبات الإرشادیة لتدریس هذه المناهج، 
. سرهاوصیاغة الاختبارات، وتألیف الكتب التعلیمیة الرسمیة في القارة الأوروبیة بأ

وهي تصف بطریقة شاملة ما یجب على المتعلم أن یتقنه لكي یستخدم اللغة في 
التواصل، وطبیعة المهارات والمعارف التي علیه أن یكتسبها، والسیاق الثقافي 
لاستخدام اللغة، والمستویات المختلفة لإتقان اللغة، وكیفیة قیاس تحصیل التلامیذ في 

 ,Yamat, Hamidah; Umar)‘‘ التعلم مدى الحیاةكل مستوى لغوي، وكیفیة ممارسة 
Nur Farita Mustapa;&Mahmood, Muhammad Ilyas, 2014, pp. 198-199) .  

لة عن تحسین آلیات تطبیق المحاسبیة على المدارس، وجعلها مسئو  ) ب
  :نواتج تعلم التلامیذ

م ارتفاع جودة نواتج تعل: تضع النظم التعلیمیة المتقدمة أهداف عالیة مثل
التلامیذ، وكفاءة آلیات متابعة التحصیل الدراسي للتلامیذ، وأسالیب فعالة للتغلب 
على المشكلات التعلیمیة، وبذل الجهود الدؤوبة لتطبیق المحاسبیة على المدارس 

 :ومن بین هذه الآلیات ما یلي. وجعلها مسئولة عن تحسین نواتج تعلم التلامیذ
ü امج شامل لذلكع المدارس ووضع برنتحسین أداء جمی:  

 قیام وزارة التربیة والتعلیم المالیزیة بتدشین برنامج شامل ٢٠١٠شهد عام 
وطموح لتشجیع جمیع المدارس المالیزیة الحكومیة على تحسین نواتج تعلم التلامیذ 

المدارس التي تكون قابلة للمساءلة عن نتائج ’’وتشیر إحدى الدراسات إلى أن . بها
وتتمیز . ل نشر هذه النتائج للعامة ترتفع بها جودة التعلیمالتلامیذ بها من خلا

المدارس ذات التحصیل الدراسي المرتفع بتطبیق آلیات المحاسبیة، وتقارن بین أداء 
معلمیها وأداء المعلمین العاملین في مدارس أخرى أوبینهوبین المعاییر العالمیة، 

-World Bank, 2013, pp. 73)"ذًوبتقویم أداء المدیرین وفقا لمستوى تحصیل التلامی
 (School-based Management)ویتطلب ذلك تطبیق مدخل الإدارة الذاتیة . (75

بهدف منح أولیاء الأمور وأعضاء المجتمع المحلي سلطات أكبر في إدارة المدارس، 
وتحسین نواتج تعلم التلامیذ، وزیادة مستوى رضاهم عن الخدمات التعلیمیة المقدمة 

 . (World Bank, 2013, pp. 80-81)لهم 
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وفي إطار سعي وزارة التربیة والتعلیم لتحسین أداء المدارس قامت الوزارة 
. (District Transformation Program) "برنامج لتطویر الإدارات التعلیمیة"بصیاغة 

وتخطط وزارة التربیة . ویهدف هذا البرنامج إلى زیادة صلاحیات الإدارات التعلیمیة
لیم لنقل صلاحیات التعامل مباشرة مع المدارس إلى الإدارات التعلیمیة، وتدریب والتع

وبالإضافة إلى هذا سوف . المدیریات التعلیمیة على لعب الأدوار الأكثر استراتیجیة
یتم تدریب العاملین في دیوان عام الوزارة على صیاغة السیاسات التعلیمیة العامة، 

یانات على المستوى القومي، وتطویر المناهج ووضع الاستراتیجیات، وجمع الب
وبعد أن یتم تقلیل التعامل المباشر بین المدیریات التعلیمیة وبین . وأسالیب التقویم

تحدید : المدارس، سوف تقوم المدیریات التعلیمیة بلعب أدوار جدیدة تتمثل في
ن الإدارات الأهداف التي ینبغي على الإدارات التعلیمیة أن تلعبها، والتنسیق بی

التعلیمیة المختلفة، وتخصیص مزید من الأموال للإدارات التعلیمیة التي تعاني من 
ًوبهذا سوف تلعب الإدارات التعلیمیة أدوارا أكبر في التعامل المباشر . صعوبات أكثر

 ,World Bank)مع المدارس، وسوف تقوم بتقدیم التدریب لها ومتابعة نتائجها 
2013, p. 80) .  
ü ًفقا لمستوى التحصیل الدراسي بهاً المدارس تنازلیا وترتیب:  

الاختبارات الدولیة المقارنة لاتجاهات تحصیل التلامیذ "شاركت مالیزیا في 
 Trends in International Mathematics and) "الدراسي في الریاضیات والعلوم

Science) یزیین في وتوضح نتائج التلامیذ المال. ٢٠١١ و٢٠٠٧ و٢٠٠٣ في أعوام
الصف الثاني الإعدادي في هذه الاختبارات أن تحصیلهم الدراسي یقل عن نظرائهم 

ولهذا سعت وزارة التربیة والتعلیم ومركز تطویر . في هونج كونج وسنغافورة والیابان
المناهج التابع لها إلى تدریب المعلمین حول طبیعة هذه الاختبارات المقارنة، 

 ,Lessani) المستخدمة في الدول الآسیویة المتقدمة ومكوناتها، وطرق التدریس
Abdolreza; Yunus, Aida Suraya Md; Tarmiz, Rohani Ahmad; & 

Mahmud, Rosnaini, 2014, pp. 99-108) . 
ًونظرا لاحتیاج الحكومات إلى معرفة ما یحدث داخل نظمها التعلیمیة، 

لإنفاق الحكومي یفید ترتیب الدول ولاحتیاج الوزراء والمسؤولین إلى تحدید أولویات ا
ویؤثر ترتیب المدارس على المستویین . ًوالمدارس تنازلیا في اتخاذ القرارات الرشیدة

وتساعد هذه المقارنات . المحلي والدولي على السیاسات التعلیمیة الراهنة والمستقبلیة
ات المدارس والمعلمین على تأمل نقاط قوتهم ونقاط ضعفهم، والتفكر في آلی

 . (Cambridge International Examinations, 2015, p. 1)الإصلاح والتطویر 
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ًوقد استعارت مالیزیا فكرة نشر نتائج المدارس وترتیبها ترتیبا تنازلیا من المملكة  ً
ففي المملكة المتحدة تقوم المدارس بإبلاغ السلطات التعلیمیة وأولیاء الأمور . المتحدة

ًعد نشر نتائج المدارس تطورا مهما في تطبیق المحاسبیةُوی. بنتائج التلامیذ حیث . ً
.  في نشر بیانات عن تحصیل التلامیذ الدراسي بها١٩٩٣بدأت المدارس منذ عام 

القیمة ’’ بدأت وزارة التربیة والتعلیم البریطانیة بتطبیق مدخل ١٩٩٥وفي عام 
ین الإعدادیة والثانویة  ونشر نتائج التلامیذ في المرحلت(Value-added)‘‘ المضافة

(Acquah, Daniel, 2013, pp. 2-3) . وبهذه الطریقة سوف تطبق المدارس المالیزیة
المزید من الشفافیة، وسوف تزداد دافعیتها لتحسین أدائها، كمل تستطیع وزارة التربیة 

وقد ’’ .ًوالتعلیم تخصیص المزید من الموارد المالیة لأكثر المدارس احتیاجا لها
 مدرسة ابتدائیة وثانویة ٩٨١٤ وزارة التربیة والتعلیم لأول مرة في تصنیف نجحت

 . (Prime Minister’s Department, 2011, p. 108)‘‘ ًوفقا لنتائج التلامیذ بها
ü لیب المتصلة بتحسین أداء المدارسنشر الخطط والأسا:  

سوف توزع وفي إطار وزارة التربیة والتعلیم المالیزیة لتحسین أداء المدارس 
الخطط والأسالیب المتصلة بتحسین الجودة على المدارس الحكومیة، كما سوف 

. وسوف تراعي هذه الخطط احتیاجات كل مدرسة. تساعدها على تطویر أدائها
وسوف تستفید المدارس الحكومیة من أفضل الممارسات، وتقوم بصیاغة خطط 

ولتحقیق تلك الأهداف " .للإصلاح التعلیمي، وبوضع مؤشرات للحكم على أدائها
قامت وزارة التربیة والتعلیم بإنشاء نظام مركزي لجمع البیانات ولتقدیم الدعم الفني 

" نشر الخطط والأسالیب المتصلة بتحسین أداء المدارس"للمدارس وأطلقت علیه اسم 
(School Improvement Toolkit) . ویسمح هذا النظام لمدیري المدارس بتتبع أداء

ویساعد هذا النظام مدیري المدارس على تحدید . ، والتخطیط لتحسینهامدارسهم
ًكما یساعدهم أیضا على تحدید الأدوات المناسبة . التحدیات التي یواجهونها

للإصلاح، وعلى تحدید الأولویات، وصیاغة الخطط التطویریة، وتخصیص الموارد 
. صلاح مدارسهمویشجع هذا النظام مدیري المدارس على إ. اللازمة للإصلاح

وترسل وزارة التربیة والتعلیم فرق عمل مكونة من أفضل المعلمین والموجهین الفنیین 
إلى المدارس التي ینخفض فیها تحصیل التلامیذ الدراسي، وتدرب المعلمین بها، 
. وتعقد ورش عمل للمعلمین والمدیرین، وتشجعهم على تطویر أدائهم وتحسینه

 الفجوة بین الجودة التعلیمیة في المدارس الممتازة ویستهدف هذا النظام تقلیل
 . (Prime Minister’s Department, 2011, p. 115)‘‘ والمدارس السیئة الأداء

ü یزیة لتصل إلى المستویات الدولیةرفع مستوى المعاییر التعلیمیة المال:   
هي  (High Performing Schools) "المدارس ذات الأداء الأعلى"تُعد 

رس ذات المناخ والهویة الفریدتین بما یشجع التلامیذ على التفوق في جمیع المدا
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وتتمتع هذه المدارس بثقافة عمل قویة، وباجتهادها الشدید . الجوانب التعلیمیة
للتحسین المستمر، بالإضافة إلى وجود علاقات دولیة قویة بینها وبین المؤسسات 

 هذه المدارس قصارى جهدها لرفع المعاییر وتبذل. التربویة الدولیة والمحلیة المرموقة
التعلیمیة بها لكي تصبح في نفس مستوى أفضل المدارس الدولیة، ولكي تقدم الدعم 

وبحلول عام ". للمدارس المحلیة الأقل منها من خلال تقدیم التدریب والاستشارات لها
 المدارس ذات الأداء’’ مدرسة مالیزیة قد حصلت على مرتبة ٢٠ كانت ٢٠١٠
 ألف رینجیت مالیزي، وعلى تمویل ٧٠٠، كما حصلت على مجتمعة على ‘‘الأعلى

ومن ثم، تستطیع هذه المدارس . إضافي، وعلى حریة في استخدام المناهج الدراسیة
توظیف أعداد إضافیة من المعلمین، وتدریس مناهج وكتب دراسیة إضافیة 

 المدارس بتطبیق المزید من ویتم مطالبة هذه. والاستعانة بامتحانات دولیة ومحلیة
 . (Prime Minister’s Department, 2011, p. 120) "آلیات المحاسبیة

 إلى أن تصبح ذات جودة عالمیة تضارع "المدارس ذات الأداء الأعلى"وتسعي  
وتتكون هذه المدارس . أرقي المدارس في الدول المتقدمة، وذات شخصیة فریدة

.  مدارس ابتدائیة في مختلف أنحاء مالیزیا٦ مدرسة ثانویة، و١٤العشرین من 
 مدرسة في ١٠٠ مدرسة ثم ٥٠وسوف یزید عدد هذه المدارس العشرین لیصبح 

 ,Prime Minister’s Department) على الترتیب ٢٠١٢ و٢٠١١نهایة عامي 
2011, p. 120) . بأن ’’وقد طبقت وزارة التربیة والتعلیم هذا النموذج لإیمانها

لمدارس یتطلب تدریب المعلمین على تحقیق الأهداف التربویة تحسین أداء ا
ولهذا . وقد أكدت عدة دراسات على أهمیة تحسین المدارس المالیزیة. الاستراتیجیة

‘‘ یجب الإصلاح الشامل للنظام التعلیمي في ضوء التغییرات والتحدیات الكوكبیة
(Maroufkhani, Parisa; Nourani, Mohammad; Boerhannoeddin, Ali Bin, 

2015, p. 362) . وامداد المدارس "المدارس ذات الأداء الأعلى"وُیعد تنفیذ مبادرة ،ٕ
بالمعامل والتجهیزات الحدیثة، وتقدیم التدریب أثناء الخدمة المناسب للمعلمین ومدیري 
المدارس خطوات ممتازة تتیح لمدیري المدارس أن یدیروا مدارسهم بإبداع وابتكار 
(Ab. Samad, Rahmad Sukor; Rahmad Sukor, Mohamed Iskandar; Syah, 

Darwyan; & Muslihah, Eneng, 2014, p. 6) . 
آلیات الاستثمار في تدریب المعلمین الأوائل المشرفین ومدیري   ) ت

  :ساهمة الفعالة في إصلاح التعلیمالمدارس وتأهیلهم للم
 The National Institute  of) "المعهد القومي للإدارة والقیادة التربویة"یتولى   

Educational Management and Leadership)  تقدیم البرامج التدریبیة للمدیرین
ومن بین هذه البرامج . الحالیین والمعلمین الأوائل الراغبین في العمل كمدیري مدارس

 School Leadership and) ”برنامج الإدارة والقیادة المدرسیة“: ما یلي
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Management Program)في الإدارة المدرسیة الدبلومة التربویة المهنیة”، و” ‘
(National Professional Qualification for Headship)برنامج تقویم القیادة ”، و

ُوتعد هذه البرامج .  (School Leadership Assessment Program) ”المدرسیة
لتعلیم في تدریب مدیري شواهد على الجهود الكبیرة التي تبذلها وزارة التربیة وا

 . (Fook, Yuen Chan ; & Sidhu, Gurnam Kaur, 2009, pp. 113-114)المدارس
ü الدبلومة التربویة المهنیة في الإدارة المدرسیة: 
ً برنامجا تدریبیا لمدة عام ”الدبلومة التربویة المهنیة في الإدارة المدرسیة “ ُوتعد ً

وقد بدأت وزارة . لعمل في وظیفة مدیر مدرسةمیلادي كامل یؤهل المعلمین الأوائل ل
 بالتعاون مع ١٩٩٩التربیة والتعلیم المالیزیة في تنفیذ هذه الدبلومة بدایة من عام 

وتهدف هذه . (Institut Aminuddin Baki) ”للإدارة التربویة أمین الدین باقي معهد“
ة لكي یدیروا مدارسهم ٕالدبلومة إلى إعداد قادة المستقبل وامدادهم بالمهارات المناسب

ویتكون الجزء .  أشهر٦وتتكون هذه الدبلومة من جزأین یمتد كل منهما لمدة . بفاعلیة
 جوانب معرفیة تتصل ٦ أشهر تشمل دراسة ٦الأول من محاضرات نظریة لمدة 

ویمكن دراسة .  وحدة دراسیة٢٧بالقیادة والإدارة التربویة، ویحصل من یجتازها على 
أو ولایة كیدا (Pahang)  ري إما في مقر المعهد في ولایة بهانجهذا الجزء النظ

(Kedah). ویتكون الجزء الثاني من تدریبات عملیة یطبق فیها المتدربون ما تعلموه 
 . )https://core.ac.uk/download/pdf/11790057.pdf( في المدارس
ü برنامج إدارة المواهب القیادیة التربویة:  

 Managing Educational) ”برنامج إدارة المواهب القیادیة التربویة“ُویعد 
Leadership Talent)   معهد أمین الدین باقي للإدارة “أحد البرامج المهمة التي نفذها

المستمرة  بهدف التركیز على التدریب والتنمیة المهنیة ٢٠٠٨منذ عام ‘‘ التربویة
التدریب :  عناصر مهمة مترابطة هي٥ویتكون هذا البرنامج من . لمدیري المدارس

والتنمیة المهنیة الهادفین للتحسین المستمر في الأداء، ومبادرات التدریب والتنمیة 
المهنیة ذات التأثیر الكبیر، وتقویم الكفایات القیادیة، وكفایات القیادة المدرسیة، 

 ,Abdul Halim, Rosnarizah; Senin, Amin; & Manaf)ة الفعالة والقیادة المدرسی
Abdul Razak, n.d., pp. 1-5) .  

ü  على المعلمین الأوائل المشرفین ) أو البیعة(تنفیذ الاتفاق الجدید
 : ومدیري المدارس

وقد بدأت وزارة التربیة والتعلیم في تنفیذ اتفاق جدید لمكافآت المعلمین الأوائل 
وتتكون هذه المكافآت من . ٢٠١٠ منذ عام (New Deal/Bai’ah)دارس ومدیري الم

مالي، ومعنوي في حالة الأداء المتمیز الاستثنائي للعاملین في المدارس : شقین
ویهدف هذا الاتفاق الجدید إلى تغییر أدوار مدیري المدارس، وتحفیزهم ". الحكومیة

https://core.ac.uk/download/pdf/11790057.pdf
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وتقوم هذه المبادرة على تقسیم . همعلى زیادة نواتج تعلم التلامیذ وتحسین أداء مدارس
 مستویات؛ ویضم المستوى الأول أفضل المدارس، في حیت یضم ٧المدارس إلى 

من المعلمین الأوائل المشرفین % ٢ویحصل أفضل . المستوى السابع أسوأ المدارس
من مدیري المدارس الثانویة على مكافأة مالیة % ٢على المدارس الابتدائیة وأفضل 

، كما یحصل أفضل ) دولار أمریكي للفرد٢٥٠٠أي حوالي ( رینجیت ٧٥٠٠تبلغ 
وهو ما یعادل ( رینجیت ١٨٠٠من المعلمین في هذه المدارس على مكافأة تبلغ % ٥

، في حین یحصل بقیة المعلمین في هذه المدارس المتمیزة على ) دولار أمریكي٦٥٠
حصل الإداریون على ، كما ی) دولار أمریكي للمعلم الواحد٣٠٠أي ( رینجیت ٩٠٠
 معلم أول مشرف على ٥٨٦وقد حصل ).  دولار للإداري الواحد١٨٠( رینجیت ٥٠٠

المدارس الابتدائیة ومدیر مدرسة ثانویة على مكافأة مدارس المستوى الأول في عام 
 . (Aminah, Ayob, 2012, p. 62) " وحده٢٠١٠

 یتجاوز تحصیل وتشمل الحوافز المعنویة المقدمة لمدیري المدارس الذین
: التلامیذ الدراسي في مدارسهم الأهداف القومیة الموضوعة لمدة ثلاث سنوات متتالیة

ًتوقیع شراكة مع أحد المؤسسات التعلیمیة المرموقة محلیا أو دولیا، والترقیة لوظیفة  ً
أما المدارس التي . أعلى في فترة زمنیة أقصر ومن ثم الحصول على راتب أعلى

التلامیذ الدراسي بها لمدة سنتین أو ثلاثة سنوات متتالیة، فتحصل یتدهور تحصیل 
وٕاذا استمر تحصیل التلامیذ بها في التدهور یتم نقل مدیریها . على برنامج علاجي

إلى مدارس أخرى، أو یتم منحهم وظائف أخرى، أو یتم تحویلهم لوظائف معلمین 
  . (Aminah, Ayob, 2012, pp. 62-64)وٕابعادهم عن الوظائف القیادیة 

ü  تحسین الدعم الفني والرعایة التربویة المقدمة لمدیري المدارس
 :الابتدائیة والثانویة

ًوادراكا . ًتلعب القیادات المدرسیة دورا بالغ الأهمیة في تحسین نواتج تعلم التلامیذ ٕ
من الحكومة المالیزیة لأهمیة الدور الذي یلعبه مدیرو المدارس في تطویر العملیة 

سوف تستمر الحكومة في تحسین جودة البرامج التدریبیة المقدمة لهم، ’’علیمیة، الت
وفي تقدیم الدعم الفني والرعایة التربویة لهم، وفي تحفیزهم لتقدیم تعلیم عالي الجودة 

 Prime Minister’s Department. Performance Management)‘‘ للتلامیذ المالیزیین
and Delivery Unit, 2016, pp. 71-72) . 

آلیات اجتذاب وتنمیة مهارات أفضل تلامیذ المرحلة الثانویة وتشجیعهم   ) ث
جامعات على على الالتحاق بكلیات التربیة، وتحفیز أفضل خریجي ال

 :العمل بمهنة التدریس
ولهذا تلتزم الحكومة . إن جودة النظام التعلیمي مرتبطة بشدة بجودة المعلمین"

الجذري للنظام التعلیمي لكي یصبح أكثر فاعلیة في اجتذاب المالیزیة بضمان التغییر 
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وتنمیة مهارات أفضل تلامیذ المرحلة الثانویة وتشجیعهم على الالتحاق بكلیات 
التربیة، وتحفیز أفضل خریجي الجامعات على العمل بمهنة التدریس، وضمان 

 .Prime Minister’s Department, 2010, p)"التدریس الفعال لكل تلمیذ مالیزي
 إلى أنه ٢٠١٥ الصادر في عام "تقریر برنامج التحول القومي’’ولهذا أشار . (165
 سوف تتحول مهنة التدریس إلى مهنة مرموقة یسعي أفضل ٢٠٢٥بحلول عام ’’

وسوف تقدم الحكومة للمعلمین . من خریجي المدرسة الثانویة إلى العمل بها% ٣٠
فترة توظیفهم، كما ستبذل قصارى جهدها لكي برامج التنمیة المهنیة المستمرة طوال 

 Prime Minister’s)‘‘ تكون هذه البرامج محققة للأهداف المرغوبة وتتحدى قدراتهم
Department. Performance Management and Delivery Unit, 2016, p. 71) .

 :ا یليومن بین الآلیات التي طبقتها وزارة التربیة والتعلیم المالیزیة لتحقیق ذلك م
ü  تحسین جودة المعلمین الجدد من خلال تحفیز أفضل خریجي

  :الجامعات على العمل بمهنة التدریس
حیث طبقت وزارة التربیة والتعلیم عملیة أكثر شمولیة وصرامة لتعیین المعلمین 

الآلي لخریجي كلیات /ًوبدلا من سیاسة التعیین التلقائي. الجدد في المدارس الحكومیة
بح هؤلاء الخریجون یتم إخضاعهم لاختبارات صارمة قبل الموافقة على التربیة، أص

تعیینهم، كما یتم استبعاد الخریجین أصحاب التقدیرات المنخفضة في درجة 
ومن . البكالوریوس وأصحاب الدرجات المنخفضة في اختبارات وزارة التربیة والتعلیم

 وزارة التربیة والتعلیم خلال اختیار أفضل المتقدمین لشغل وظائف معلمین، قررت
من خریجي كلیات التربیة للعمل في المدارس % ٣٠المالیزیة اختیار أفضل 

وُیعد اختیار أفضل خریجي كلیات التربیة للعمل كمعلمین محاولة من . الحكومیة
الحكومة المالیزیة لتقلید النموذج الفنلندي، والأسترالي، والسنغافوري، والكوري 

 القائم على اختیار أفضل خریجي الجامعات للعمل بمهنة الجنوبي، والیاباني
  .(Jamil, Hazri, 2014, p. 187) .التدریس
ü  إعادة هیكلة كلیات المعلمین وتحویلها إلى كلیات للتربیة مدة الدراسة

 :بها خمس سنوات ونصف
قامت وزارة التربیة والتعلیم بإعادة هیكلة كلیات المعلمین وتحویلها إلى كلیات   

وبالإضافة إلى هذا، قامت بتغییر . ربیة مدة الدراسة بها خمس سنوات ونصفللت
ُوتعد هذه الإصلاحات التي طبقت في . المناهج الدراسیة بهذه الكلیات بصورة جذریة

 واحدة من أهم الخطوات لترقیة المكانة التي تحظي بها ٢٠١٠ إلى ٢٠٠٦الفترة من 
 . (Jamil, Hazri, 2014, p. 184)مهنة التدریس في المجتمع المالیزي

ü صیاغة معاییر أداء المعلمین الجدد : 
 Teacher Education) "قسم كلیات التربیة" قیام ٢٠٠٩حیث شهد عام 
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Division) معاییر أداء المعلمینالمالیزیین الجدد" بوزارة التربیة والتعلیم بصیاغة" 
(Malaysia Teacher Standard).ة إلى تحسین نواتج  وتهدف هذه المعاییر الجدید

بالتعاون ‘‘ قسم كلیات التربیة’’وقد طبق . التعلم المتوقعة من طلاب كلیات التربیة
مع كلیات التربیة مبادرة جدیدة لتحسین جودة كفایات طلاب كلیات التربیة، وتقدیم 

ًونظرا . (Jamil, Hazri, 2014, p. 184)أفضل فرص التدریب التربوي والنفسي لهم 
كومة المالیزیة بأن النظام التعلیمي هو السبیل الأنجح لتعزیز تنافسیة لإیمان الح

معاییر "الدولة، قامت وزارة التربیة والتعلیم بتنفیذ عدد من الإصلاحات ومن بینها 
؛ حیث تنظر الوزارة إلى إصلاح جودة أداء المعلمین "أداء المعلمینالمالیزیین الجدد

 ولهذا صرح وزیر التربیة والتعلیم المالیزي في .باعتباره خطوة حتمیة لا بدیل عنها
 سوف یجعل مالیزیا "معاییر أداء المعلمینالمالیزیین الجدد" بأن تنفیذ ٢٠٠٩دیسمبر 

هي أول دولة في منطقة جنوب شرق آسیا تطبق مدخل كفایات المعلم ومدخل 
 Goh, Pauline) في الحكم على هذه الكفایات (Benchmarking)المقارنة المرجعیة 

Swee Choo, 2012, p. 75) . 
ًوتعد هذه المعاییر موجهات صارمة لممارسات المعلمین التدریسیة بعیدا عن " ُ

 یدفع المعلمین لتحسین أدائهم، "نظام إنذار"وهي بمثابة . سیاسات الأدنى من الأداء
 ویري نائب وكیل. وتطویره، وتعمیق معارفهم ومهاراتهم وقدراتهم الشخصیة والتربویة

 تعمل "معاییر أداء المعلمینالمالیزیین الجدد"وزارة التربیة والتعلیم المالیزیة أن 
كموجهات إرشادیة تدفع المعلمین إلى تنمیة قیمهم ومعارفهم وفهمهم أثناء اكتساب 

وهذا هدف سعت وزارة التربیة والتعلیم بقوة لتحقیقه، كما . المهارات التدریسیة المرغوبة
 . (Goh, Pauline Swee Choo, 2012, p. 75)"وانب المهنیة للمعلمینیتفق مع تنمیة الج

ü تطویر برامج التنمیة المهنیة للمعلمین اثناء الخدمة: 
وتهدف هذه البرامج إلى تقدیم تدریب عالي الجودة للمعلمین أثناء الخدمة، 

. ة والثانویةوٕالى تنمیة المهارات التربویة والكفایات المهنیة لمعلمي المرحلتین الابتدائی
وبالإضافة إلى هذا، تسهم هذه البرامج في مواكبة المعلمین لأحدث التطورات وأفضل 
الممارسات في تخصصاتهم المختلفة، وتؤهلهم لمسایرة تحدیات عصر العولمة 

 :ومن بین هذه البرامج ما یلي. ومتطلبات المستقبل
Ø كلیات التربیةبرنامج التنمیة المهنیة المستمرة لأعضاء هیئة التدریس ب.  
Ø برنامج التنمیة المهنیة قصیرة المدى لمدة تتراوح بین یوم إلى خمسة أیام. 
Ø  برنامج التنمیة المهنیة قصیرة المدى لمعلمي العلوم والریاضات والحاسب

 .الآلي واللغة الإنجلیزیة
Ø برنامج منح الماجستیر والدكتوراه للمعلمین. 
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Ø  المعلمین في الحاسب الآلي  شهور ونصف لتنمیة مهارات٣برنامج لمدة 
 . وتكنولوجیا المعلومات والاتصالات

Ø  برنامج تأهیل معلمي المرحلة الابتدائیة للحصول على درجة البكالوریوس
 .من خلال الحضور

Ø  برنامج تأهیل معلمي المرحلة الابتدائیة للحصول على درجة البكالوریوس
 .علم عن بعد والدراسة بالجامعة المالیزیة المفتوحةمن خلال الت

Ø برنامج تدریبي لمعلمي اللغة الفرنسیة. 
Ø  برنامج المقررات الدراسیة المتخصصة لمدة عام لمعلمي المرحلة الابتدائیة

 . الذین لا تتجاوز سنوات خبراتهم ثلاث سنوات
Ø  المناطق برنامج تدریبي لمدة شهر لتنمیة مهارات المعلمین العاملین في

 .ذات الطبیعة السكانیة الخاصة
Ø  برنامج تدریبي لمدة شهر لتنمیة مهارات المعلمین العاملین في المناطق

 .النائیة
v برنامج التنمیة المهنیة المستمرة لأعضاء هیئة التدریس بكلیات التربیة:  

یسعي أعضاء هیئة التدریس في كلیات التربیة إلى تحسین كفایاتهم ومهاراتهم 
وللحفاظ على فاعلیتهم التدریسیة . ل التعلم المستمر طوال حیاتهم الوظیفیةمن خلا

ُویعد مفهوم ". قامت وزارة التربیة والتعلیم بصیاغة نظام رسمي للتعلم مدى الحیاة
ًالتنمیة المهنیة المستمرة مفهوما یستهدف توفیر آلیة أفضل لمواجهة التحدیات 

 والمهارات الجدیدة اللازمة للنجاح في أداء المتصلة بمواكبة المعارف والاكتشافات
وهو في نفس الوقت عملیة یحدد فیها عضو هیئة التدریس احتیاجاته . العمل

التعلیمیة، ویخطط لتلبیة هذه الاحتیاجات، وینفذ الخطط الموضوعة، ویقوم فاعلیة 
 Aziza, Zoriah; Jeta, Chong Nyuk; & Shaikh Abdul)"هذه الخطط

Rahmanb, Sameerah, 2012, pp. 713-714) . ویلزم نظام الأجور الجدید اذي
 أیام على الأقل كل عام ٧طبقته وزارة التربیة والتعلیم المالیزیة المعلمین بحضور 

-Mokshein, Siti Eshah; Ahmad, Hussein Haji; &Vongalis) للتدریب
Macrow, Athena, 2009, pp. 17-19 )  .ریس لمدة كما یتدرب أعضاء هیئة التد

 ,Vethamani) بوزارة التربیة والتعلیم "قسم كلیات التربیة"أسبوعین تحت إشراف 
Malachi Edwin, 2011, pp. 85-107) .  
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v برنامج التنمیة المهنیة قصیرة المدى لمدة تتراوح بین یوم إلى خمسة أیام:  
ت إثرائیة تنظم كلیات التربیة مقررات دراسیة قصیرة في العلوم التربویة، ومقررا

ترتبط بأحدث التطورات التربویة والنفسیة لتحسین المهارات والمعارف المهنیة 
قسم التكنولوجیا ’’وفي حین تركز كلیات التربیة على العلوم التربویة، یقدم . للمعلمین
ًبوزارة التربیة والتعلیم تدریبا للمعلمین على الجوانب المتصلة بتكنولوجیا ‘‘ التعلیمیة

ً والمعلومات، كما تقدم المدیریات التعلیمیة تدریبا للمعلمین حول كیفیة الاتصالات
 ,Mokshein, Siti Eshan; Ahmad)تنفیذ السیاسات التعلیمیة القومیة في المدارس 

Hussein Haji; &Vongalis-Macrow, Athena, 2009, p. 18) . 
v ت والحاسب برنامج التنمیة المهنیة قصیرة المدى لمعلمي العلوم والریاضیا

  :الآلي واللغة الإنجلیزیة
 مبنیة على فلسفة ٢٠٠٤ إلى ١٩٨٠كانت مناهج الریاضیات طوال المدة من 

ًتنظر إلى التعلم باعتباره نواتج مخطط لها مسبقا ویجب أن تظهر في مجموعة من 
وقد كانت مناهج الریاضیات الدراسیة المقدمة للتلامیذ قائمة  .أنماط السلوك الكمیة

نظریة علم النفس السلوكي التي ترى أن التفاعل بین المعلمین والتلامیذ محدد على 
ً ونظرا للتأثیر العمیق .(Behaviorism)بالشروط العلمیة مثل النظریة السلوكیة 

للنظریة السلوكیة على المناهج الدراسیة في مالیزیا، كان تصمیم المناهج یبدأ 
ق على المحتوى المعرفي، وتنتهي بتحدید بصیاغة أهداف سلوكیة للتعلم، ثم الاتفا

وعلى الرغم من النظریة السلوكیة تكتسب مصداقیتها من المعرفة . طرق التدریس
العلمیة المتصلة بالسلوك البشري، إلا أنها لا تخترق تعقیدات ما یحدث عندما یتعلم 

ل النمو والبدیل لهذه النظریة هو تبني نظریة قائمة على مراح. ًالفرد شیئا ذا مغزى
 Human Development/Phenomenological)الإنساني والفلسفة الظاهرتیة 

Design) . ویعتمد هذا النموذج البدیل على احتیاجات المتعلم، ویمزج خبرات المعلم
وبالتالي فإن تصمیم المناهج الدراسیة تبدأ بفهم . بمعلوماته عن مراحل النمو البشري

ق التدریس المختلفة، ثم اختیار طرق التدریس التي آلیات تعلم الأفراد، ثم فهم طر
 ,Singh)ًتتناسب مع أنماط تعلم التلامیذ، ثم تنتهي أخیرا بتحدید المحتوى المعرفي 

Parmjit, 2002, p. 61) . 
وباختصار سعت وزارة التربیة والتعلیم المالیزیة بعد ذلك إلى تدریب التلامیذ على  

م یتغیر بسرعة، فلیس من المنطقي أن نطالب التلامیذ ولما كان العال. كیفیة التفكیر
ًوبدلا من الحفظ الآلي، . بحفظ الحقائق والنظریات التي سوف تتغیر في المستقبل

وبالتالي تصبح الأدوار . یجب أن نوفر للتلامیذ بیئة تعلم تجعلهم متعلمین مستقلین
 وتدریس هذا صیاغة منهج قائم على مدخل حل المشكلات،: الجدیدة للمعلم هي

المنهج من خلال استثارة قدرة التلامیذ على التفكیر والتأمل، وتوفیر الأدوات 
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والاستراتیجیات المناسبة أمام التلامیذ بحیث یستطیعون إدارة المعرفة الریاضیة 
ویتطلب تحقیق ذلك تغییر رؤیة معلمي الریاضیات المالیزیین لتتواكب مع . وتوظیفها

ومن ثم سعت وزارة التربیة والتعلیم إلى .  تدریس الریاضیاتالتوجهات العالمیة في
تطویر برامج التدریب أثناء الخدمة بها لكي یستطیع المعلمون تنمیة المفاهیم 

 . (Singh, Parmjit, 2002, p. 64)الریاضیة ذات المغزى في عقول التلامیذ 
ت على تحصیل وقد أشارت إحدى الدراسات إلى التأثیر الكبیر لمعلمي الریاضیا  

وتزداد أهمیة . التلامیذ الدراسي وبخاصة تلامیذ الصف الثاني الإعدادي في مالیزیا
ًكفاءة المعلمین نظرا لارتفاع نسبة التلامیذ المالیزیین الذین ینتمون لأسر فقیرة والذین 

 ,Ismail, Noor Azina; & Awang, Halimah, 2009)یدرسون بالمرحلة الإعدادیة 
pp. 9-10) . ولهذا تهتم وزارة التربیة والتعلیم المالیزیة ببرامج التنمیة المهنیة قصیرة

 .المدى المقدمة لمعلمي العلوم والریاضات والحاسب الآلي واللغة الإنجلیزیة
v برنامج منح الماجستیر والدكتوراه للمعلمین: 

لى التقدم  بوزارة التربیة والتعلیم المعلمین المتمیزین ع"قسم كلیات التربیة"یشجع 
. للحصول على منح ممولة من قبل الحكومة للدراسة بدرجتي الماجستیر والدكتوراه

وبالإضافة لهذا یتعاون . ویحق للمعلمین الالتحاق بالجامعات الحكومیة أو الدولیة
مع الجامعات العالمیة المرموقة لتدریب أساتذة الجامعات ‘‘ قسم كلیات التربیة’’

 ;Jamil , Hazri; Abd Razak, Nordin) كلیات التربیة المالیزیین العاملین في
Ahmad, Mohammad Zohir; &Issa, Jinan Hatem, 2010, p. 10) . 

v  شهور ونصف لتنمیة مهارات المعلمین في الحاسب الآلي ٣برنامج لمدة 
  :وتكنولوجیا المعلومات والاتصالات

حاسب الآلي، وبرامج ویهدف هذا البرنامج إلى تدریب المعلمین على مهارات ال
الحاسوب، والشبكات الإلكترونیة، والوسائط المتعددة، والإنترنت، ودمج تكنولوجیا 

وبنهایة هذا التدریب الذي یستمر لمدة . المعلومات والاتصالات في التدریس والتعلم
وقد . ً أسبوعا یستطیع المعلمون إدارة واستخدام معامل الحاسب الآلي بنجاح١٤

.  على الترتیب٢٠٠٨ وعام ٢٠٠٧ً معلما في عام ١٠٨ و٧٨ بتدریب قامت الوزارة
وعلى الرغم من قلة أعداد المتدربین، إلا أن هذا البرنامج قد نجح في تحقیق أهدافه 
(Jamil,Hazri; Abd Razak, Nordin; Ahmad, Mohammad Zohir; &Issa, 

Jinan Hatem, 2010, p. 11) . 
v بتدائیة للحصول على درجة البكالوریوس برنامج تأهیل معلمي المرحلة الا

 :من خلال الحضور
ً برنامجا طموحا لتأهیل ٢٠٠٤بدأت الحكومة المالیزیة في عام  ً٢٥ %

من معلمي المرحلة الابتدائیة والمرحلة الثانویة على الترتیب للحصول على % ١٠٠و



 ٕالتعلیم والتنافسیة في مالیزیا وامكانیة الإفادة منها في مصر
  

 

١٧٢

 ,Jamil, Hazri; Abd Razak)درجة البكالوریوس من خلال الحضورفي كلیات التربیة
Nordin; Raju, Reena; & Mohamed Abdul Rashid, 2011, p. 97) . 

v  برنامج تأهیل معلمي المرحلة الابتدائیة للحصول على درجة البكالوریوس
  :من خلال التعلم عن بعد والدراسة بالجامعة المالیزیة المفتوحة

علیم  إنشاء الجامعة المفتوحة في مالیزیا كأول مؤسسة للت٢٠٠١شهد عام 
 ٥٠وتقدم الجامعة . العالي تقدم برامج للتعلیم عن بعد في مرحلة البكالوریوس

ًتخصصا من تخصصات الدرجة الجامعیة الأولي، ومن بین هذه التخصصات درجة 
قسم كلیات ’’وتتعاون الجامعة المفتوحة في مالیزیا مع . البكالوریوس في التربیة

برنامج تأهیل معلمي المرحلة الابتدائیة للحصول بوزارة التربیة والتعلیم في ‘‘ التربیة
ویهدف هذا البرنامج إلى تحسین . على درجة البكالوریوس من خلال التعلم عن بعد

 مؤهلات معلمي المرحلة الابتدائیة من خلال التعلم والدراسة في أثناء الخدمة
(Othman, Widad; & Abu Bakar, Shawira , 2016, p. 36) . 

v ي لمعلمي اللغة الفرنسیةبرنامج تدریب: 
ویهدف هذا البرنامج التدریبي إلى تدریب معلمي المدارس الحكومیة على 

 ,Jamil, Hazri; Abd Razak, Nordin; Raju)تدریس اللغة الفرنسیة كلغة أجنبیة 
Reena; & Mohamed Abdul Rashid, 2011, p. 91). 

v مي المرحلة الابتدائیة برنامج المقررات الدراسیة المتخصصة لمدة عام لمعل
  :الذین لا تتجاوز سنوات خبراتهم ثلاث سنوات

برنامج المقررات الدراسیة المتخصصة لمدة عام لمعلمي "وتقدم كلیات التربیة 
ویستهدف هذا . "المرحلة الابتدائیة الذین لا تتجاوز سنوات خبراتهم ثلاث سنوات

مجال تكنولوجیا المعلومات البرنامج إمداد المعلمین بالمهارات والمعارف في 
وتعطي الأولویة في الالتحاق بهذا البرنامج . والاتصالات لمدة عام میلادي كامل

 شهور ونصف لتنمیة مهارات المعلمین في ٣برنامج "للمعلمین الذین اجتازوا بنجاح 
ویحسن هذا البرنامج التدریبي . "الحاسب الآلي وتكنولوجیا المعلومات والاتصالات

ً شهرا من كفایات ومهارات ومعارف المعلمین في مجال الحاسوب ١٢لمدة الممتد 
 والاتصالات، كما یقدم لهم التطبیقات التربویة العملیة للمعارف النظریة التي درسوها

(Shaharuddin, Mior Asariah, n.d., p. 6) . 
v  برنامج تدریبي لمدة شهر لتنمیة مهارات المعلمین العاملین في المناطق

 A 4-week course for upgrading) الطبیعة السكانیة الخاصةذات 
Professionalism for Teachers at Indigenous schools): 

توجد عدة قبائل من سكان الغابات الرحل المقیمین في المناطق النائیة بولایة 
ا ویلتحق بعض أبناء هذه القبائل بالمدارس الحكومیة التي تقیمه. "سراواك" و"صباح"
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ًونظرا لاختلاف عادات هؤلاء الأطفال عن عادات الأطفال . الحكومة المالیزیة
ومن بین هذه . المقیمین في المدن المالیزیة، فإن المعلمین یواجهون عدة مشكلات

عبث التلامیذ بالأثاث المدرسي والأجهزة الكهربائیة، والهروب من : المشكلات
دة، واختلاف ثقافة القبائل المقیمة في ٕالمدرسة، واحساس التلامیذ بالغربة والوح

وبالتالي یحتاج المعلمون العاملون في هذه المدارس إلى تأهیل . الغابات وتنوعها
وبالإضافة إلى هذا فقد عبر وزیر . (Balakrishnan, Vishalache, 2015)خاص 

عباء  عن قیام الوزارة بتقدیم حوافز مالیة، وبتقلیل الأ٢٠٠٥التربیة والتعلیم في عام 
الإداریة على العاملین في المدارس الواقعة في المناطق ذات الطبیعة السكانیة 

 .(The Star Newspaper, 2005)الخاصة 
ومن أجل كل هذه الأسباب تقدم وزارة التربیة والتعلیم برامج للتنمیة المهنیة  

ة التربیة وتشارك كلیات التربیة مع وزار. خاصة بالمعلمین العاملین في هذه المناطق
والتعلیم في تحدید مكونات هذه البرامج التدریبیة، وتحدید العناصر الریفیة والثقافیة 

وتركز هذه البرامج على كیفیة تحسین مهارات هؤلاء التلامیذ في القراءة، . بها
 Nor, Sharifah Md. et)والكتابة، والحساب، وعلى كیفیة تدریس هذه الجوانب 

al., 2011, p. 46) . 
v نامج تدریبي لمدة شهر لتنمیة مهارات المعلمین العاملین في المناطق بر

 An in-service Course for Upgrading the Professionalism of)النائیة
Teachers at Remote schools):  

سالینتان للتنمیة المهنیة لمعلمي /نموذج بنسیانجان"ویعرف هذا البرنامج باسم 
 The Pensiangan-Salinatan Model of Remote Schools) "المناطق النائیة

Teacher Professional Development Program) . ویهدف هذا البرنامج إلى زیادة
معارف المعلمین في التخصصات التي یدرسونها، وتعمیق مهاراتهم المتصلة بثقافة 

 أدائهم سكان المناطق النائیة، وتحسین قدراتهم التدریسیة بما یحقق الامتیاز في
ولمساعدة المعلمین في هذه المناطق النائیة على النجاح، یتم إلحاق هذه . المهني

ویتم تشجیع السكان المتعلمین في هذه المناطق على العمل . المدارس بكلیات التربیة
 ,Nor)بمهنة التدریس، وتقدم لهم العدید من التسهیلات والتدریبات النفسیة والتربویة 

Sharifah Md. et al., 2011, p. 46) . ًونظرا لمعاناة المعلمین في المناطق النائیة
من عدة صعوبات مثل انخفاض التحصیل الدراسي للتلامیذ، وعدم توافر الخدمات 
في بعض هذه المناطق، وارتفاع معدلات الفقر، وقلة سنوات الخبرة، وازدیاد الأعباء 

فالمعلمون في .  المهنیة لهمالوظیفیة یجب تقدیم برامج ذات طبیعة خاصة للتنمیة
المناطق النائیة یقومون بتنفیذ السیاسات التعلیمیة الحكومیة، ویدرسون عدة مواد 
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دراسیة، ویدربون التلامیذ على القیام بالأنشطة اللاصفیة، ویحفزون هؤلاء التلامیذ 
ًعلى التطلع إلى مستقبل أفضل وأكثر طموحا، وفي الوقت نفسه یلعبون عدة أدوار 

ُوبالتالي، یعد تقدیم التنمیة المهنیة . ویریة في المجتمعات المحلیة التي یعملون فیهاتن
المناسبة لهؤلاء المعلمین ضرورة لتلبیة احتیاجاتهم التربویة، ولتحسین جودة أدائهم 

  . التدریسي، ولرفع مستوى التحصیل الدراسي لتلامیذهم
یة التي تقدمها وزارة التربیة والتعلیم وبعد أن تناولنا بالتفصیل برامج التنمیة المهن

للمعلمین في مالیزیا، سوف نتناول في الجزء التالي جهود الوزارة في تنمیة مهارات 
  . التفكیر العلیا لدى التلامیذ

  :آلیات تنمیة مهارات التفكیر العلیا  ) ج
في إطار سعي وزارة التربیة والتعلیم لتحسین جودة التعلیم قامت بتشكیل لجنة 

.  بهدف تنمیة مهارات التفكیر العلیا لدى التلامیذ المالیزیین٢٠١٢تة في عام مؤق
وقد تكونت هذه اللجنة من خبراء تربویین، وأساتذة جامعات، ومتخصصین في 

" المركز الإقلیمي لتعلیم العلوم والریاضیات"تدریس الریاضیات والعلوم یعملون في 
(The Regional Centre for Education in Science & Mathematics) .

وقد تناقش هؤلاء الخبراء حول كیفیة توظیف طرق تدریس تتحدى قدرات التلامیذ 
وقد قررت هذه اللجنة إعادة تصمیم . وتدربهم على استخدام مهارات التفكیر العلیا

الاختبارات القومیة والاختبارات التي تجریها المدارس بحیث تنمي مهارات التفكیر 
وبعبارة أخرى فقد قررت هذه اللجنة أن تزید نسبة . ٢٠١٦ة من عام العلیا بدای

الأسئلة التي تقیس مهارات التفكیر العلیا في الاختبار القومي لنهایة المرحلة 
الإعدادیة والمواد الإجباریة للاختبار القومي لنهایة المرحلة الثانویة والمواد الاختیاریة 

على الترتیب % ٥٠و% ٧٥و% ٨٠انویة بنسبة للاختبار القومي لنهایة المرحلة الث
(Sumintono, Bambang, 2015, p. 6) . ومن خلال هذا التطویر سوف یتم

تدریب التلامیذ على المهارات العقلیة العلیا، والتفكیر الناقد، والاستنباط الإبداعي 
ویعني هذا، أن مستوى صعوبة . للمعارف، وتطبیق المعارف في سیاقات جدیدة

 . (Sumintono, Bambang, 2015, pp. 6-7) والاختبارات سوف یزداد المناهج
  :تصور مقترح للإصلاح في مصر

وبعد أن حللنا أهم المبادرات التي نفذتها الحكومة المالیزیة لإصلاح التعلیم قبل 
الجامعي بها، سوف نستعرض منطلقات التصور المقترح للإصلاح التعلیم قبل 

  . هذا التصور الإصلاحي، وآلیات تنفیذ التصور المقترحالجامعي في مصر، وطبیعة 
 :منطلقات التصور

تعتمد قدرة الدولة على التنافسیة الدولیة على قدرة الصناعة والنظام التعلیمي بها  -١
وفي عالم . وتستفید الدول من وجود منافسین أقویاء لها. على التجدید والابتكار
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ویتطلب احتلال . ید هو تولید المعرفةمتزاید التنافسیة أصبح مجال القوة الجد
. الدولة لمكانة متقدمة في مجال التنافسیة الدولیة التفوق في عدد من المؤشرات

وتعتبر الهیاكل الاقتصادیة والصناعیة والتعلیمیة أسس ضروریة للنجاح في 
والتنافسیة هي . إن ازدهار الدول یتأثر بقوة بالتنافسیة".سوق التنافسیة العالمي

اجیة الدولة أو قدرتها على توظیف رأس مالها البشري، والمادي، ومواردها إنت
وتقع التنافسیة في قلب الأسس الاقتصادیة للدولة ممثلة في تقدم . الطبیعیة

ولما كانت التحدیات المحوریة . شركاتها ومصانعها، وجودة البیئة الاقتصادیة بها
تصادي، فإن هذه الإصلاحات في الاقتصاد العالمي المعاصر هي الإصلاح الاق

 ,Snowdon) "ًضروریة جدا لرفع مستویات الإنتاج وتحسین مستوى الرفاهیة بها
Brian; & Stonehouse, George, 2006, p. 165).  

تستطیع العدید من الدول ان تحسن من مستوى رفاهیتها إذا استطاعت تحسین " -٢
مة البضائع المنتجة، وأن وبإمكان تحسین الإنتاجیة أن یرفع من قی. إنتاجیتها

ولما كانت العولمة قد زادت من عوائد الإنتاجیة من . یحسن من الدخل القومي
خلال فتح أسواق جدیدة كبیرة للدول المتنافسة، فقد رفعت العولمة من تكالیف 
الإنتاجیة المنخفضة من خلال تقلیل القدرة على استمراریة وبقاء الشركات ذات 

أو تقلیل احتمالات دفع رواتب مرتفعة للعمال منخفضي الإنتاجیة المنخفضة 
وبالتالي فإن التحدي الرئیسي للاقتصاد هو خلق الظروف التي . المهارات

 ;Porter, Michael) "تستطیع فیها الشركات والعمال رفع مستوى إنتاجیتهم
Delgado, Mercedes; Ketels, Christian;& Stern Scott, 2008, p. 44). 

أعداد كبیرة من السكان ممن یتمتعون بمهارات محدودة وضعیفة في إن وجود  -٣
القراءة والكتابة الأساسیة یقلل بشدة من مشاركتهم في النشاط الاقتصادي 
(Delgado, Mercedes; Ketels, Christian;Porter, Michael;& Stern 

Scott, 2012, p. 9) . 
یب القوي العاملة، ولمؤسسات إن الجوانب الكمیة والكیفیة المرتفعة لبرامج تدر -٤

التعلیم العالي، وللدراسات الإداریة، وللبحث العلمي والتطویر لها تأثیر إیجابي 
 ,Delgado, Mercedes; Ketels)قوي على الازدهار الاقتصادي 

Christian;Porter, Michael;& Stern Scott, 2012, p. 10) . 
 هو المنافسة -ًدائما في الماضيكما كان -إن الطریق إلى النجاح في المستقبل" -٥

بابتكار منتجات جدیدة، وتأسیس صناعات جدیدة، من خلال المحافظة على 
 "دورنا كالمحرك العالمي الأول للاكتشافات العلمیة والابتكارات التكنولوجیة

(U.S. Department of Commerce, 2012, p. 3-1).  
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 مصرفي ضوء الاستفادة من نحو تصور مقترح لإصلاح التعلیم قبل الجامعي في
 ): طبیعة ومكونات التصور الإصلاحي: (التجربة المالیزیة

وتشیر . إن إصلاح النظام التعلیمي في مصر ضرورة ملحة لا ینكرها عاقل
العدید من البحوث إلى أهمیة تأسیس نظام تعلیمي عالي الجودة یؤهل المواطنین 

فالتعلیم عالي الجودة هو . لعمللمواصلة تعلیمهم العالي بنجاح أو دخول سوق ا
الأساس لإقامة اقتصاد وطني قوي، وتحقیق الحراك الاجتماعي، وتحسین مستویات 

وقد أكد عدد كبیر من علماء الاقتصاد أن رأس المال البشري له تأثیر قوي . المعیشة
وقد أوضحت نتائج دراسات التحصیل الدراسي المقارنة . على معدلات نمو الاقتصاد

. تفوق في الریاضیات والعلوم یرتبط ارتباط إیجابي بمعدلات النمو الاقتصاديأن ال
وفي ظل التنافس بین الدول الصناعیة الكبرى لإصلاح نظمها التعلیمیة، یصبح 

وٕاذا كانت سنغافورة . إصلاح التعلیم في مصر أولویة قومیة لا مناص من تفعیلها
مبادرات متعددة لتحسین قدرة نظمها والیابان وكوریا الجنوبیة ومالیزیا قد طبقت 

التعلیمیة على المنافسة الدولیة، فإن على مصر أن تبذل هي الأخرى قصاري جهدها 
ًویتناول هذا الجزء تصورا مقترحا . لتأسیس نظام تعلیمي عالمي الأبعاد والتوجهات

ویتكون هذا . لإصلاح التعلیم في مصر في ضوء الاستفادة من التجربة المالیزیة
زیادة معدلات : وهذه المحاور الست هي.  محاور رئیسة للإصلاح٦لتصور من ا

الالتحاق بریاض الأطفال، وتحسین جودة التعلیم الابتدائي، وتحسین جودة التعلیم 
الإعدادي والثانوي، وتطویر البرامج الدراسیة بكلیات التربیة، وتحسین جودة برامج 

ثناء الخدمة، وتحسین جودة برامج إعداد مدیري التنمیة المهنیة المقدمة للمعلمین في أ
  .المدارس
  :زیادة معدلات الالتحاق بریاض الأطفال )١

یمكن تجنب الهدر الكبیر من الناحیتین الاقتصادیة والبشریة من خلال الاستثمار 
ًفریاض الأطفال التي تقدم تعلیما . في التعلیم عالي الجودة في مرحلة ریاض الأطفال

 كفاءة النظام التعلیمي في المرحلة الابتدائیة، وتقلل من معدلات ًمتمیزا تحسن من
التسرب والرسوب، وتزید من معدلات النجاح، وتحسن من معدلات التحصیل 

 The Consultative)الدراسي وخاصة بالنسبة للفتیات وأبناء الطبقات المحرومة 
Group on Early Childhood Care and Development, 2013,p. 2). ،ویعني هذا 

تحسن من القدرات العقلیة للتلامیذ في مرحلة "أن ریاض الأطفال عالیة الجودة 
الطفولة المبكرة، ومن ثم تزید من تحصیل التلامیذ الدراسي في المرحلة الابتدائیة، 
وتقلل من معدلات الجریمة لدى المراهقین، وتزید من معدلات التخرج من المرحلة 

وبالإضافة إلى الفوائد . دلات توظف خریجي المرحلة الثانویةالثانویة، وترفع من مع
. العقلیة والمعرفیة لمرحلة ریاض الأطفال، یوجد عدد آخر من الفوائد لهذه المرحلة
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فریاض . وتتعلق هذه الفوائد بتكوین الشخصیة، وغرس القیم والاتجاهات الایجابیة
ملتحقین بها، وتقلل من الأطفال تسهم في حدوث النضج الاجتماعي والوجداني لل

معدلات الغیاب من المدارس، وتغرس الاتجاهات الإیجابیة نحو التعلم، وتزید من 
 ’Elementary Teachers) "الشعور بتقدیر الذات، وترفع سقف طموحات الأطفال

Federation of Ontario, 2001, p. 9) . 
نمو وعلم وتشیر أحدث البحوث في مجال علم النفس العصبي وعلم نفس ال"

الاقتصاد إلى أن السنوات الأولي من عمر الطفل تعد ذات أهمیة كبري وخاصة 
فبرامج رعایة التلامیذ في ریاض الأطفال لا تحسن تعلم . بالنسبة للأطفال الفقراء

. ًالأطفال فقط، ولكنها أیضا تحسن فرص النجاح في الحیاة على المدى البعید
 ; .Jacob, Brian A) "العائد/ًالیة وفقا لمدخل الكلفةوتتجاوز هذه العوائد تكالیفها الم

& Ludwig, Jens, 2009, p. 57) . 
 وعلى الرغم من الفوائد المتعددة لمرحلة ریاض الأطفال، إلا أن السیاسات 

وتشیر . التعلیمیة الرسمیة في مصر لا تعطى هذه المرحلة ما تستحقها من اهتمام
وعلى الرغم ". ت تعاني منها ریاض الأطفال إلى عدة مشكلا"مسعود، آمال السید"

من أهمیة تلك المرحلة تشیر الإحصاءات إلى وجود قصور في معدلات الاستیعاب 
 سنوات كنسبة من السكان في نفس ٦ إلى ٤بریاض الأطفال في الفئة العمریة من 

، ثم ١٩٩٥في عام % ١١الشریحة العمریة؛ حیث كان معدل الالتحاق الإجمالي 
هؤلاء الملتحقین بریاض (ومعظم . ٢٠٠٢في عام % ١٣نسبة لتصل إلى زادت ال
من % ٨٧أي أن هناك . هم من الطبقة المتوسطة والأسر میسورة الحال) الأطفال

الأطفال لم تتح لهم الفرصة للحصول على الخدمات التعلیمیة واكتساب المهارات 
ومبدأ ) التعلیم(مقراطیة التي تساعد على تشكیل وتنمیة شخصیاتهم، مما یهدر مبدأ دی

المساواة في المعاملة بین أبناء الشعب الواحد دون تفرقة طبقیة أو استثناءات لبعض 
 وتؤكد ).١٠-١. ، ص ص٢٠٠٥مسعود، آمال السید، ( "الأفراد على حساب الآخرین

على هذا القصور؛ حیث تشیر الدراسة إلى ‘‘ عبد اللطیف، مني محمود"دراسة 
، %)١٥.٣(یعاب في ریاض الأطفال في مصر والتي تصل إلى تدني نسبة الاست"

في بعض المحافظات التي یعاني فیها الأطفال من بعض أشكال % ٥وقد تصل إلى 
ٕالحرمان البیئي والثقافي والتربوي، والى وجود عجز في معلمات ریاض الأطفال 

ًالمؤهلات تربویا ومهنیا في بعض المحافظات مما یؤدى إلى الاستعانة  ببعض ً
. ، ص٢٠١٤عبد اللطیف، مني محمود، ( "المعلمات غیر المتخصصات في تربیة الطفل

٨١٦ . (  
وتعني هذه الإحصاءات أنه على الرغم من الجهود المبذولة إلا أن نسب 

ًالالتحاق بهذه المرحلة التعلیمیة ما تزال متدنیة كما وكیفیا فمن الناحیة الكمیة لم . ً
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، أما من الناحیة الكیفیة %١٥.٣لإجمالي بهذه المرحلة تتجاوز معدلات الالتحاق ا
 إلى وجود مجموعة كبیرة من الإشكالات "عبد الستار، محروس عبد الستار"فیشیر 

والمعوقات التي حالت دون تطبیق الجودة الشاملة في مؤسسات ریاض الأطفال 
في العام المصریة الواقعة في محافظات الفیوم وبني سویف والقاهرة والإسكندریة 

  ). ١٤-٨. ، ص ص٢٠١٣عبد الستار، محروس عبد الستار، ( "٢٠١٢/٢٠١٣الدراسي 
وینبغي على وزارة التربیة والتعلیم المصریة أن تقوم بجدیة ومهنیة الجهود 

ویجب أن یتم هذا . المبذولة للتوسع الكمي والكیفي في ریاض الأطفال المصریة
قدار التقدم الحادث في هذه المرحلة التقویم بصورة سنویة دوریة للحكم على م

ومن خلال هذا التقویم . التعلیمیة، ولفهم العوامل المؤثرة على نواتج تعلم التلامیذ
الرصین تستطیع وزارة التربیة والتعلیم أن تخطط على المدیین القصیر والمتوسط 

ولتحسین لتطویر أهداف هذه المرحلة التعلیمیة، ولتنمیة قدرات المعلمین والمدیرین، 
. ًجودة عملیتي التعلم والتدریس، وأن تضع أولویات الإصلاح وفقا لجدول زمني

ویتطلب تنفیذ ذلك أن تصمم وزارة التربیة والتعلیم في مصر مجموعة من المؤشرات 
 . لقیاس التقدم الحادث في كل بند من هذه البنود

  ):الابتدائي والإعدادي(تحسین جودة التعلیم الأساسي  )٢
عدید من الدراسات إلى أن الالتحاق بمدرسة ابتدائیةفعالة یسهم في تشیر ال

تحسن نواتج تعلم التلامیذ في القراءة والریاضیات، وفي تنمیة الأبعاد الاجتماعیة 
والسلوكیة للتلامیذ، وفي إكساب قیم ضبط الذات، والسلوك الاجتماعي الأخلاقي 

(Sammons, Pam, 2008, pp. vi-vii) . 
اع جودة النظام التعلیمي هو السبب الرئیس وراء تفوق الدول الآسیویة ُویعد ارتف

وتشیر نتائج التلامیذ من هونج . على العدید من الدول الصناعیة الغربیة المتقدمة
كونج وكوریا الجنوبیة وسنغافورة إلى تفوقهم على أقرانهم في استرالیا والمملكة المتحدة 

ضح نتائج التلامیذ في الاختبارات المقارنة للتحصیل وتو. والولایات المتحدة الأمریكیة
الدراسي أن الدول الآسیویة السابق ذكرها یحتل تلامیذها ثلاثة مراكز من بین أفضل 
خمسة مراكز على مستوى العالم في الریاضیات والعلوم مقارنة بأسترالیا التي احتلت 

 ,Zhao, Yong)العلومالمركز التاسع عشر في الریاضیات والمركز الثالث عشر في 
2015, p. 3)  .  

وتؤكد الشواهد البحثیة بوضوح قاطع العوائد الضخمة للنظام التعلیمي عالي 
ة، فالتعلیم یحفز النمو الاقتصادي، ویزید من الإنتاجی. الجودة في الدول المتقدمة

وكلما زاد عدد السنوات .  ویسهم في بناء مجتمع قويویقوى المیزة التنافسیة للدول
الدراسیة التي یحصل علیها الفرد، كلما زادت فرص نجاحه في الحیاة، وتحسنت 
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منظمة ’’وتشیر إحدى الدراسات التي أجرتها . صحته، وتعزز حراكه الاجتماعي
 إلى أن تحسین أداء المدارس ٢٠١٠في عام ‘‘ التعاون الاقتصادي والتنمیة

یة سوف یزید من الناتج الأسترالیة لیصل إلى نفس مستوى جودة المدارس الفنلند
ویوضح عدد آخر من .  سنة٩٠في خلال % ٢٠٠المحلي الإجمالي لأسترالیا بنسبة 

البحوث أن زیادة درجات التلامیذ الأسترالیین في الاختبارات الدولیة المقارنة تحسن 
من معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وأن الزیادة في درجات التلامیذ بمعدل 

% ١ري واحد سوف تزید من نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة انحراف معیا
(PricewaterhouseCoopers LLP, 2014, p. 7).   

وتهدف مرحلة التعلیم الأساسي في الدول المتقدمة إلى إمداد المواطنین 
بالمهارات اللازمة للوصول إلى أقصي مدى ممكن تؤهلهم لها استعداداتهم العقلیة، 

ة في الاقتصاد الكوكبي القائم على العلاقات المتداخلة المتزایدة، وللمشاركة بفعالی
ًوبدلا من التركیز على المعارف . وتأهلیهم لدخول سوق العمل، وتحسین حیاتهم

الأساسیة والمهارات المرتبطة بمواد دراسیة معینة، تركز المناهج في مرحلة التعلیم 
ى الاستفادة من المعلومات، الأساسي على القدرة على العمل في فرق عمل، وعل

وبالإضافة إلى هذه المهارات . وعلى حل المشكلات، وعلى الحساب الكمي للأشیاء
تهدف هذه المرحلة التعلیمیة إلى إعداد المواطن شدید الانتماء لوطنه، والذي یتمتع 
بوعي سیاسي قوي، وبالقدرة على المشاركة الفاعلة في تحسین حیاة الآخرین 

(Australian Government Department of Education , 2014, pp. 18-19). 
وعلى الرغم من أهمیة مرحلة التعلیم الأساسي، إلا أن العدید من الدراسات 
. تشیر إلى وجود عدة أوجه قصور خطیرة تعاني منها هذه المرحلة بالغة الأهمیة

 من وجود "عبد الصمد، أمل محمد وجدي"ومما یؤكد ذلك، ما خلصت إلیه دراسة 
حاجة ملحة لتطویر المناهج الدراسیة، ونظم تقویم التلامیذ بالتعلیم الابتدائي، ونظم 

أمل محمد عبد الصمد، (التعلیم الأساسي في مصر إعداد معلم الحلقة الأولي من 
 "مرزا، محمد على"وبالإضافة إلى هذا، فقد أشار . )٢٠-١، ص ص٢٠٠٧وجدي، 

التسرب، والفصل بین : لمصري من عدة مشكلات مثلإلى معاناة التعلیم الأساسي ا
المواد الدراسیة وبین الأنشطة العملیة، وعدم الاستفادة من المعامل والمؤسسات 
الاقتصادیة في تدریب التلامیذ؛ الأمر الذي یستلزم القیام بعملیة إصلاح جذري لهذه 

زكي، "ر كما أشا. )٢٥-٤. ، ص ص٢٠٠١مرزا، محمد على، (المرحلة التعلیمیة 
عدم وجود فلسفة واضحة للتعلیم الابتدائي، والمركزیة الشدیدة في " إلى "إمیل نبیل

بالإضافة إلى نقص الخدمات والأدوات اللازمة للمجالات العملیة . الإدارة والتمویل
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والتطبیقیة بالتعلیم الإعدادي، وافتقار التعلیم الإعدادي إلى التوجیه والإرشاد التعلیمي 
 بإیجاد "زكي، إمیل نبیل"وطالب . )٣٨٨. ، ص٢٠٠٧زكي، إمیل نبیل،( "والمهني

: حلول للمشكلات المستعصیة التي یعاني منها التعلیم الأساسي في مصر مثل
التسرب، وتعدد الفترات الدراسیة، وارتفاع كثافة الفصول، وبالاهتمام بتنمیة الإبداع 

  ) .٣٩١-٣٩٠. ، ص ص٢٠٠٧، إمیل نبیل، زكي("والابتكار لدى تلامیذ هذه المرحلة التعلیمیة
أن النظام التعلیمي في مصر یعاني من عدة " إلى "بلتاجي، مروة "وقد أشارت 

الأوضاع السیئة : ومن أمثلة هذه المشكلات. ًمشكلات تؤثر سلیا على كفاءته
للمدارس، وارتفاع كثافة الفصول وتكدسها، وعدم توافر الأعداد الكافیة من المعلمین 

هلین، وسوء حالة المباني المدرسیة، وانخفاض جودة الوسائل التعلیمیة والكتب المؤ
ُوتعد هذه المشكلات من الأسباب التي تقف وراء انخفاض الكفایة الداخلیة . الدراسیة

للتعلیم المصري؛ في حین أن ضعف العلاقة بین التعلیم وسوق العمل تعد السبب 
.  (Biltagy, Marwa, 2012, p. 1744)  لهالرئیس وراء انخفاض الكفایة الخارجیة

وطالبت الباحثة بتوجیه مزید من الاهتمام لتحسین البنیة التحتیة للمدارس وتطویر 
المباني المدرسیة والفصول والمكتبات، وزیادة جودة مهارات وكفایات المعلمین، 
 وصیاغة إطار عمل شامل لتحسین الجودة التعلیمیة، وتوجیه مزید من الاهتمام

  . (Biltagy, Marwa, 2012, p. 1749)" لتنمیة القدرات العقلیة للتلامیذ
 المناهج المصریة بصفة عامة ومناهج العلوم بصفة "بدر منشاوى"وینتقد 

ویشیر إلى أن مناهج العلوم المصریة تؤكد بقوة كبیرة على معرفة الحقائق . خاصة
ق وربطها بالحیاة الیومیة الأساسیة، كما تؤكد إلى حد ما على تفسیر هذه الحقائ

ً عدم تأكید مناهج العلوم بتاتا على ملاحظة "بدر منشاوى"وینتقد . المعاشة للتلامیذ
الظواهر الطبیعیة، أو وصف ما یراه التلامیذ، أو على تصمیم والتخطیط للتجارب 
المعملیة، أو التعلم من خلال التجریب والاستقصاء، ناهیك عن عدم تحقیقها للتكامل 

ویعني ذلك أن مناهج العلوم في مصر لا . ن العلوم وبین المواد الدراسیة الأخرىبی
وتؤدى كل هذه الظواهر السلبیة إلى عدم . تشجع فهم أو تطبیق المعارف العلمیة

سوق العمل؛ حیث یفتقر  تناسب مهارات خریجي النظام التعلیمي مع متطلبات
  ."لیة المطلوبة في سوق العملالتلامیذ المصریون إلى المهارات الفنیة والعم

(Badr, Menshawy, 2012, p. 32) . 
  :تحسین جودة التعلیم الثانوي )٣

تؤكد العدید من الدراسات أن تحسین جودة التعلیم سوف یؤدى إلى تحسین 
" یوهانسون جینز وألكیزارجیسیوس سابادي"ویشیر . معدلات النمو الاقتصادي للدول

(Alquézar, Jesús Sabadie & Johansen , Jens) أن الیونان وایطالیا والاتحاد ٕ
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الروسي قد احتلوا المراكز الخامس والستین والسادس والأربعین والثامن والستین على 
. ً نظرا لضعف جودة نظمهم التعلیمیة٢٠٠٨الترتیب في تقریر التنافسیة الدولیة لعام 

بهذه الدول یمكن أن وأوضحت الدراسة أن التحسین الجذري لجودة التعلیم والتدریب 
وبعبارة أخرى فإن . یرفع بقوة من تصنیف هذه الدول في مؤشر التنافسیة الدولیة

تطویر كفاءة وفاعلیة النظم التعلیمیة یمكن أن یجعل الیونان والاتحاد الروسي 
ًبدلا من المركزین الخامس والستین والثامن (ًتحتلان سویا المركز الثاني والثلاثین 

ً مركزا وأن یجعلها تحتل المركز ٢٠ا یمكن أن یحسن ترتیب إیطالیا ، كم)والستین
ویعني ذلك أن انخفاض ). ًبدلا من المركز السادس والأربعین(السادس والعشرین 

جودة رأس المال البشري في هذه الدول الثلاث هو السبب وراء ضعف قدرتها 
كان في هذه الدول التنافسیة، وبالتالي فإن تحسین مهارات وكفایات ومعارف الس
 Alquézar,Jesús)سوف یحسن قدراتها الإنتاجیة ویرفع من مستویات الرفاهیة بها 

Sabadie & Johansen , Jens, 2010, p. 249) .  
أن التحسن في مؤشرات " یوهانسون جینز وألكیزارجیسیوس سابادي"ویؤكد 

 تفوق تأثیر تحسن رأس المال البشري یؤدى إلى تحسن القدرة التنافسیة للدول بصورة
وبعبارة أخرى فإن تأثیر تحسین جودة وكفاءة وفاعلیة . البیئة الاقتصادیة الكبرى

وأكد . النظام التعلیمي ونظم التدریب یفوق أهمیة تأثیر تحسن استقرار الاقتصاد الكلي
ٕهذان الباحثان أن التركیز على تطویر الاقتصاد فقط واهمال رفع مستوى جودة النظم 

ة والتدریبیة هو السبب وراء انخفاض ترتیب الدول في مؤشر التنافسیة الدولیة التعلیمی
(Alquézar,Jesús Sabadie & Johansen , Jens, 2010, p. 249).  

 & ;Tijanic, Lela) "تیجانیسیتش لیلا وأوبادیسیتش ألكا"وقد خلصت 
Obadic, Alka)صادیة في  إلى عدم جدوى التركیز فقط على أبعاد التنافسیة الاقت

ٕدول الاتحاد الأوروبي، والى أهمیة تنفیذ مدخل متكامل للتنافسیة یهتم بدرجة أكبر 
وانتقدت الدراسة انخفاض معدلات الاستثمار في التعلیم . بتنمیة رأس المال البشري

وطالبت الدراسة بتوجیه حجم أكبر من . ًونظم التدریب في دول أوروبا الشرقیة سابقا
ٕنمیة قطاع رأس المال البشري، والى المناطق المحرومة والمهمشة، الاستثمارات إلى ت

ًكما طالبت أیضا بتقلیل التفاوتات في جودة رأس المال البشري بین المناطق 
وأكدت الدراسة أن زیادة المیزانیات المخصصة لتمویل التعلیم . الجغرافیة المختلفة

مناطق الفقیرة یسهم بقوة في ونظم التدریب، ولتحسین جودة رأس المال البشري في ال
 . (Tijanic, Lela; & Obadic, Alka, 2015, pp. 302-303)تحسین القدرة التنافسیة للدول 
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 إلى أن تحسین (Psacharopoulos, George) "بسكاروبولوس جورج"ویشیر 
 بمقدار انحراف معیاري یؤدى إلى -كأحد مؤشرات الجودة التعلیمیة-درجات التلامیذ 

وأوضح أن معدل العائد .  دولار أمریكي٧٠٠راتب السنوي للمتعلم بمقدار زیادة ال
الفردي ومعدل العائد الاجتماعي من تحسین درجات التلامیذ في الاختبارات في دولة 

-Psacharopoulos,George, 2014, pp. 13)على الترتیب % ١٣و% ١٧شیلي قد بلغ 
ارتفاع مساهمة التعلیم الثانوي عن  إلى "ٕوي زیهینج وهاأو رواي"وتشیر دراسة . (14

غیره من المراحل التعلیمیة في نمو إنتاجیة المصانع في المناطق الشرقیة في 
وبالإضافة إلى هذا، فقد أكدت الدراسة على أهمیة رأس المال البشري في . الصین

سوند "وقد خلص . (Hao, Rui; & Wei, Zheng, 2011, pp. 26-30)زیادة الإنتاجیة 
 في دراستهما المنشورة (Sunde, Uwe; & Vischer, Thoams) "فیشر توماسأووي و

 إلى أهمیة جودة التعلیم وخاصة في المرحلة الثانویة في زیادة ٢٠١٥في عام 
 . (Sunde, Uwe; & Vischer, Thoams, 2015, pp. 384-385)معدلات النمو الاقتصادي 

 أن العدید من الدراسات تشیر وعلى الرغم من أهمیة جودة التعلیم الثانوي، إلا
فتشیر دراسة . إلى المشكلات التي تعاني منها هذه المرحلة التعلیمیة في مصر

 إلى انخفاض الكفاءة الداخلیة للتعلیم الثانوي "الباز، أحمد نصحي أنیس الشربیني"
الباز، أحمد (‘‘ المصري، وتطالب بتطبیق أسالیب الجودة الشاملة لرفع هذه الكفاءة

وأشارت دراسة أجرتها منظمة ). ٣٠-١. ، ص ص٢٠٠٨ أنیس الشربیني، نصحي
عدم ارتباط سوق العمل في مصر باحتیاجات ’’التعاون الاقتصادي والتنمیة إلى 

ٕالشباب، والى عدم إمداد الشباب بالمعلومات التي تمكنهم من فهم طبیعة سوق 
ین المؤهلات الدراسیة ٕالعمل، والمهن التي یكثر علیها الطلب، والى عدم التناغم ب

وفي ظل عدم قدرة نسبة لا بأس بها الشباب . وبین متطلبات المصانع والشركات
المصري على توظیف مؤهلاتهم الدراسیة للحصول على عمل وخاصة بین الطبقات 
الفقیرة، یظل هؤلاء الأفراد عاطلین، وتقل استفادة الاقتصاد من رأس المال البشري، 

من الاستثمار الحكومي في التعلیم، وتنخفض معدلات الحراك وتقل معدلات العائد 
من رجال الأعمال الذین تم استطلاع آرائهم إلى عدم % ١٨وقد أشار . الاجتماعي

  . (OECD, 2015, pp. 81-82)توافر القوي العاملة المؤهلة التي یمكنهم توظیفها 
ارس الثانویة وقد انتقد أرباب العمل في مصر بشدة انخفاض جودة خریجي المد

كما عبروا عن قلقهم الشدید من انخفاض . الفنیة، وضعف مستوى مهاراتهم ومعارفهم
المهارات الفنیة، ومهارات التواصل، ومهارات العمل الجماعي، ومهارات حل 
المشكلات، والاتجاهات السلبیة نحو العمل، وانخفاض القرائیة لدى خریجي التعلیم 

. عدید من الدراسات المسحیة على خطورة هذه المشكلاتوقد أكدت ال. الثانوي الفني
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؛ حیث أشار ٢٠٠٨واستشهدت الدراسة ببحث أجراها البنك الدولي في مصر عام 
ُهذا البحث إلى أن عدم توافر القوي العاملة المؤهلة تعلیمیا في مصر یعد أحد  ً

 القدرة العقبات الرئیسة التي تحول دون التنمیة الاقتصادیة وتعمل على انخفاض
من الشركات الذین تم استطلاع آرائهم في عام % ٥٠وقد أكد . التنافسیة للدولة

ً على أن المستویات المنخفضة لمهارات القوي العاملة في مصر تعد عائقا ٢٠٠٨
 . (OECD, 2015, p. 84)الصناعیة /ًرئیسیا یحول دون ممارسة الأنشطة التجاریة

ًدورا بالغ الأهمیة في تحقیق التنمیة ومما سبق یتضح أن للتعلیم الثانوي 
الاقتصادیة؛ فهذه المرحلة التعلیمیة تؤهل التلامیذ لدخول سوق العمل بنجاح أو 
لمواصلة الدراسة في المراحل التعلیمیة الأعلى، وتمد المتعلمین بالمهارات اللازمة 

روري ویعني ذلك أن التعلیم الثانوي عالي الجودة هو شرط ض. للتعلم مدى الحیاة
لإعداد المواطنین وتدریبهم على القدرة على التكیف مع المستحدثات التكنولوجیة، 
ولاكتساب الكفایات المهنیة والمعرفیة، ولتعلم المتطلبات الوظیفیة لعدد من المهن، 

ولهذا یجب أن تقوم وزارة التربیة والتعلیم . ولامتلاك ناصیة عدد من المعارف
م الثانوي، ورفع مستوى الكفاءة الداخلیة والخارجیة له، المصریة بتحسین جودة التعلی

وتطویر المناهج الدراسیة بحیث تؤهل التلامیذ للحصول على مراكز متقدمة في 
 . (PISA)الاختبارات الدولیة للتحصیل الدراسي 

  :تطویر البرامج الدراسیة بكلیات التربیة )٤
ویر برامج إعداد المعلمین إننا الیوم في أمس الحاجة إلى أخذ زمام المبادرة لتط

ویجب أن تكون نقطة البدایة هي تقدیم أفضل برامج لإعداد المعلمین . بكلیات التربیة
إن التلامیذ یحتاجون ویستحقون أن نبذل قصارى . قبل أن یمارسوا مهنة التدریس

وقد أثبتت البحوث أن . جهدنا لتعلیمهم، ومن ثم یحتاجون إلى أفضل المعلمین
ویجب أن . ً أكثر العوامل تأثیرا على تحسین التحصیل الدراسي للتلامیذالمعلمین هم

یقوم الإصلاح الشامل الفعال لبرامج إعداد المعلمین على تطبیق المحاسبیة على 
ویتطلب ذلك تقویم البرامج التعلیمیة بكلیات التربیة، وربط هذه البرامج . كلیات التربیة

 یجب أن یتم إصلاح البرامج الدراسیة بكلیات وبعبارة أخرى. بتحسین تعلم التلامیذ
ًالتربیة إصلاحا شاملا من الألف إلى الیاء، وأن یتم اختیار أفضل خریجي المرحلة  ً
الثانویة للالتحاق بكلیات التربیة، وأن تصبح أفضل الممارسات وأعلى مؤشرات 

  .(U.S. Department of Education, 2011, p. 3)الجودة هي المعیار 
اختیار التلامیذ المتفوقین من ) أ:  أمثلة الإصلاحات التي یمكن تنفیذهاومن

وضع معاییر أفضل للبرامج ) ب. خریجي المرحلة الثانویة للالتحاق بكلیات التربیة
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الدراسیة بكلیات التربیة، وتطویر متطلبات الحصول على ترخیص مزاولة مهنة 
دراسیة بكلیات التربیة بحیث تشتمل إعادة هیكلة البرامج والمقررات ال) ج. التدریس

على أوزان نسبیة أكبر لمقررات علم النفس، والمناهج، وطرق التدریس، والتدریب 
المعلمین على أفضل الممارسات التربویة التي /تدریب جمیع الطلاب) د. العملي

تقدیم منح ) هـ. أثبتت البحوث الرصینة فاعلیتها العالیة في التدریس داخل الفصول
یة لخریجي المدارس الثانویة المتفوقین لتشجیعهم على الالتحاق بكلیات التربیة مال

(U.S. Department of Education, 2011, p. 14).تحویل كلیات التربیة من )  و
أبراج عاجیة للدراسات النظریة إلى كلیات مهنیة مرتبطة بالواقع وبما یدور داخل 

التحصیل الدراسي للتلامیذ في المناهج التركیز على آلیات تحسین ) ز. المدارس
.  سنوات٥كلیات التربیة لتصبح زیادة عدد سنوات الدراسة بجمیع ) ح. الدراسیة

إغلاق ) ع. تطبیقات آلیات ضمان الجودة والاعتماد على برامج كلیات التربیة)خ
مها كلیات التربیة التي تفشل في تحسین جودة برامجها، وزیادة أعداد البرامج التي تقد

 ,Pelon)تطویر برامج الدراسات العلیا بكلیات التربیة ) غ. كلیات التربیة المتمیزة
Clayton and Sowa Wojciakowski, Claudia, 2013, p. 1).  

ویعني ذلك أن یتم مساءلة برامج إعداد المعلمین بكلیات التربیة من خلال 
یة المتقدمین للالتحاق جمع الشواهد بصورة دوریة حول جودة خریجي المرحلة الثانو

بهذه الكلیات، وفاعلیة المتخرجین من كلیات التربیة بناء على أداة القیمة المضافة 
واستطلاع آراء مدیري المدارس والموجهین الفنیین، ونواتج البرامج الدراسیة بكلیات 

ویجب . التربیة، وعدد الخریجین الذین یحصلون على رخصة لمزاولة مهنة التدریس
 إعادة هیكلة هذه البرامج بحیث تشمل تطویر المعارف والممارسات التي یتم أن تتم

المعلمین، وآلیات تقویم /تدریسها، وآلیات إدارة هذه البرامج، وتحسین أداء الطلاب
  . المعلمین، وتنمیة الأبعاد المعرفیة والتربویة والأخلاقیة لدیهم/أداء الطلاب

  :مقدمة للمعلمین في أثناء الخدمةتحسین جودة برامج التنمیة المهنیة ال )٥
ویستند تحسین جودة برامج التنمیة المهنیة المقدمة للمعلمین على أفضل 

ویتطلب ذلك تطویر المحتوى المعرفي لهذه . الممارسات العالمیة في الدول المتقدمة
البرامج التدریبیة بحیث تشتمل على أحدث التطورات في مجال النظریات والممارسات 

ة، ومهارات التدریس، وتكنولوجیا التعلیم، ومناهج البحث في العلوم التربوی
ویجب أن تهدف هذه البرامج التدریبیة إلى إعداد معلمین أصحاب . الاجتماعیة

كما یجب تشجیع المعلمین على الحصول على درجة الماجستیر في . مستوى عالمي
ًفالتنمیة المهنیة في أثناء الخدمة تعد جزءا لا. التربیة  یتجزأ من عملیة مستمرة لتعلم ُ

وبالتالي، یجب أن یتم ربط ترقي المعلمین باجتیاز برامج فعالة . المعلمین مدى الحیاة
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ویجب أن یخضع المعلمون لآلیات صارمة وموضوعیة . وصارمة للتنمیة المهنیة
ویعني ذلك أن تصمم وزارة التربیة والتعلیم أدوات رصینة . لتقویم أدائهم التدریسي

 &;Minxuan, Zhang; Xiaojing, Ding)تقویم الأداء بصورة دوریة منتظمة ل
Jinjie, Xu, 2016, pp. 14-21) . فالمعلمون هم قلب النظام التعلیمي، وتنمیة

 . كفایاتهم المهنیة شرط ضروري لنجاح أیه جهود للإصلاح والتطویر
معلمین على ًوتلعب برامج التنمیة المهنیة دورا شدید الأهمیة في تدریب ال
وتمثل هذه . التكیف مع الممارسات التدریسیة التجدیدیة، وتنفیذ الإصلاحات التربویة

ًالبرامج فرصا ثریة تتیح للمعلمین التأمل في درجة فاعلیة ممارساتهم التدریسیة، 
 & ;Mikayilova, Ulviyya) أقرانهم، وتبادل الخبرات مع الخبراءوالتعلم من 

Kazimzade, Elmina, 2016, pp. 128-130) . ویجب أن تتصف برامج التنمیة
 المطورة بالتركیز على تحسین نواتج تعلم التلامیذ، وتدریب المعلمین على المهنیة

استخدام أدوات المدخل الكیفي والمدخل الكمي والمنهج التجریبي في تطویر العملیة 
  . (Raphael, Jacqueline; & Puma, Michael, 2001, pp. 2-6) التدریسیة

حیث خلصت العدید من ". ویجب أن تكون مدة برامج التنمیة المهنیة كافیة
كما . الدراسات أنه من اللازم أن تتصف هذه البرامج بالتتابع المكثف والاستمراریة

أشارت إحدى الدراسات إلى أن التغییر في السلوك التدریسي للمعلمین لا یحدث إلا 
ن التدریب، كما أن تنفیذ المعلمین وتبنیهم  ساعة م٨٠بعد حصول المعلمین على 

 ساعة ١٦٠لثقافة الاستقصاء والبحث عن المعرفة لا یتم إلا بعد حصولهم على 
وبالإضافة إلى الفترة الزمنیة الكافیة لبرامج التنمیة المهنیة، یجب أن تركز . تدریبیة

. ًسیة معاهذه البرامج على تحلیل مادة التخصص، وطرق التدریس، والمناهج الدرا
ٕویؤدى المزج بین هذه الجوانب الثلاث إلى تحسین أداء المعلمین المتدربین، والى 

 . (Clewell, Beatriz C. et al. , 2004, pp. 12-14) "زیادة التحصیل الدراسي لطلابهم
وعلى الرغم من أهمیة برامج التنمیة المهنیة في أثناء الخدمة، إلا أنها تعاني 

ًن أخطر هذه العیوب تدریب أعداد كبیرة من المعلمین سویا لمدة وم. من عیوب كثیرة
وتؤدى زیادة أعداد المتدربین وقلة أیام التدریب إلى انخفاض جودة هذا . أیام قلیلة

التدریب، وعدم تلبیته لاحتیاجات المتدربین، ومن ثم ضعف تأثیره على الأداء 
نظر العدید من المعلمین إلى ًونظرا لكل أوجه القصور هذه، ی. التدریسي للمعلمین

برامج التنمیة المهنیة في أثناء الخدمة باعتبارها مجرد ممارسات روتینیة للترقي 
وعلى هذا ینبغي أن یتم إصلاح برامج . (OECD, 2015, p. 124)للوظائف الأعلى 

ًالتنمیة المهنیة في أثناء الخدمة إصلاح جذریا وفقا لرؤیة استراتیجیة تحدد طبیعة  ً
  . صلاح، ومراحله، وتوقیتاته الزمنیةالإ
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  :تحسین جودة برامج إعداد مدیري المدارس )٦
ًیلعب مدیرو المدارس دورا شدید الأهمیة في تحسین التحصیل الدراسي 

وتؤكد العدید من . للتلامیذ، وفي تشجیع المعلمین على تحسین أدائهم التدریسي
النصح والإرشاد للمعلمین، الدراسات أن مدیري المدارس الفعالین الذین یقدمون 

. والذین یتصفون بالمبادرة هم قوة دافعة للمعلمین تحفزهم على تحسین أدائهم وتطویره
تنفیذ رؤیة المدرسة وتطویرها، وبناء : ًویلعب مدیرو المدارس أدوارا عدیدة مثل

علاقات الثقة والتعاون بین جمیع العاملین في المدرسة، وتشجیع العاملین على 
وبالإضافة إلى هذا، یقوم مدیرو المدارس بتكوین شبكة . ة والتكیف مع التغییرالمرون

من العلاقات الإیجابیة مع المعلمین، وأولیاء الأمور، ومسئولي الإدارة التعلیمیة، 
وباختصار یقوم مدیرو المدارس بتأسیس ثقافة تنظیمیة تشجع كافة . ورجال الأعمال

ًاون سویا لتحسین طرق التدریس، وتطویر المناهج أطراف العملیة التعلیمیة على التع
 . ( Guerrie,Rosalind, 2014, pp. 1-2)الدراسیة، ورفع مستویات التحصیل الدراسي للتلامیذ

وعلى الرغم من صیاغة العدید من الدول المتقدمة لمعاییر مهنیة لمدیري 
 الدول قد قامت المدارس خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرین، إلا أن هذه

ویعتقد الباحثون في ’’. خلال السنوات الست الأخیرة بتعدیل وتطویر هذه المعاییر
الولایات المتحدة الأمریكیة وغیرها أن السیاقات التي یعمل في إطارها مدیرو المدارس 
ًقد تغیرت خلال السنوات القلیلة الماضیة تغیرا جذریا یختلف بشدة عما كان قائما  ً ً

فالاقتصاد الكوكبي یغیر عالم المهن وسوق . ٢٠١٠ إلى ٢٠٠٠لفترة من حتى في ا
العمل؛ الأمر الذي یلقي على المدارس ومدیریها أعباء جدیدة تتمثل في كیفیة إعداد 

والتكنولوجیا تتطور بسرعة أكبر . التلامیذ للتكیف مع الطبیعة الجدیدة لسوق العمل
وخصائص التلامیذ، وسمات الأسرة، . مما كان علیه الحال في سنوات قلیلة مضت

وبالإضافة إلى هذا، تقدم البحوث النفسیة . والهیاكل السكانیة تتغیر هذه الأخرى
وفي ظل أزمة اقتصادیة تعصف بالعدید من الدول، . والتربویة كل یوم نتائج جدیدة

تتزاید الضغوط على میزانیات التعلیم، وتتنافس القطاعات المختلفة للحصول على 
ولیس هذا فحسب، بل إن على المدارس أن تؤهل التلامیذ .  أكبر من التمویلحصة

للعمل في ظل اقتصاد قائم على التنافسیة الشدیدة، وفي ظل معاییر أكثر صرامة 
  . (National Policy Board for Educational Administration , 2015, p. 1)‘‘ للمحاسبیة التعلیمیة

وفي الوقت .  تمثل تحدیات تواجه مدیري المدارسومن ثم، فإن هذه التحولات
ٕنفسه، فإنها تمثل فرصا ثریة للتجدید والهام القیادات التعلیمیة لتنفیذ مداخل إبداعیة  ً

ًوقد شهد العقد الأخیر تطورا . لتطویر المدارس وتحسین التحصیل الدراسي للتلامیذ
ًجذریا عمیقا لعلم الإدارة التربویة، وأصبح الباحثون ع لى درایة أفضل بالتأثیرات ً
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ومن هذه . المختلفة لفاعلیة القیادات التعلیمیة على مستویات التحصیل الدراسي
خلق بیئة تربویة تتحدي قدرات التلامیذ، وترعاهم، وتوفر لهم الظروف : التأثیرات

ولا تقتصر أدوار مدیري المدارس فقط على تنمیة قدرات . المواتیة لتحسین تعلمهم
بصورة مستمرة، ومساندتهم، وتهیئة بیئة عمل إیجابیة ومحفزة لإبداعاتهم، المعلمین 

ًبل تشمل أیضا التخصیص الفعال للموارد المالیة، وصیاغة سیاسات تنظیمیة 
مناسبة، والتعاون مع أولیاء الأمور وأساتذة الجامعات ورجال الأعمال لتحسین 

معارف التي ینبغي على مدیري وفي تزاید حجم ال. العملیة التعلیمیة داخل المدرسة
المدارس أن یتقونها وتعقد أدوارهم، یجب صیاغة معاییر مهنیة جدیدة لعمل مدیري 

 . (National Policy Board for Educational Administration , 2015, p. 1)المدارس 
ویجب على وزارة التربیة والتعلیم المصریة أن تقوم بصرامة برامج التنمیة 

ویعني ذلك أن یتم إعادة هیكلة هذه البرامج . الراهنة المقدمة لمدیري المدارسالمهنیة 
بحیث تلبي احتیاجات مدیري المدارس، وتتناسب مع جهود إصلاح النظام التعلیمي، 
وتؤهلهم لمساعدة المعلمین على تحسین ممارساتهم التدریسیة، وتدربهم على رفع 

هذا، یجب أن تتصف برامج التنمیة وبالإضافة إلى . مستویات فاعلیة مدارسهم
ُالمهنیة بالاستمراریة بحیث تحدث معارف مدیري المدارس المتصلة بأفضل ممارسات 

ویجب أن تشمل عملیة التطویر هذه البرامج المقدمة لمدیري . الإصلاح التربوي
إن على وزارة التربیة والتعلیم أن . المدارس قبل شغل هذه الوظیفیة وفي أثناء شغلها

ٕعد مدیرین ملمین بنظریات علم النفس التعلیمي، وادارة الموارد البشریة، وسیاسات تُ
ویجب الموازنة بین برامج التنمیة المهنیة قبل الخدمة وفي أثناء . الإصلاح التربوي

ًولیس هذا فحسب، بل یجب أن تقدم وزارة التربیة والتعلیم منحا للمعلمین . الخدمة
 الماجستیر في الإدارة التعلیمیة، وأن تغیر معاییر المتمیزین للحصول على درجة

وعلى . اختیار القیادات التعلیمیة بحیث تركز على اختیار العناصر الأكثر كفاءة
هذا، فلابد من تغییر برامج إعداد مدیري المدارس في الأكادیمیة المهنیة للمعلمین 

ًوفي كلیات التربیة تغییرا جذریا ً.  
سعي برامج التنمیة المهنیة المطورة المقدمة لمدیري وبعبارة أخرى یجب أن ت

تدریب مدیري المدارس على صیاغة رؤیة ) أ": المدارس إلى تحقیق الأهداف التالیة
وأهداف واضحة لمدارس بحیث یستطیعون تحسین الأوضاع التربویة في مدارسهم 

ودة تدریب مدیري المدارس على تنفیذ المعاییر عالیة الج) ب. بصورة مستمرة
تدریب مدیري المدارس على ) ج. للتدریس بما یحسن من تحصیل التلامیذ الدراسي

كیفیة تخصیص الموارد المالیة، وآلیات إدارة مدارسهم بما یهیئ بیئة آمنة ومواتیة 
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تدریب مدیري المدارس على آلیات تشجیع التعلم التعاوني، ) د. لحدوث التعلم الفعال
دیري المدارس على تنفیذ شراكات فعالة مع أولیاء تدریب م) هـ. وتفویض السلطات

الأمور ومع أعضاء المجتمع المحلي بهدف توفیر الموارد اللازمة لتحسین تعلم 
 ,Ohio Department of Education) "التلامیذ ورفع مستوى رفاهیتهم داخل المدارس

2015, pp. 18-25) .  
ویجب . دة للتنمیة المهنیةإن مدیري المدارس المصریة یحتاجون إلى برامج جدی
تدریب مدیري المدارس : أن تشمل المقررات الدراسیة لهذه البرامج المستحدثة ما یلي

على كیفیة صیاغة الرؤیة المدرسیة، ونقل هذه الرؤیة للمعلمین والعاملین بالمدرسة، 
وتأهیل مدیري المدارس على بناء ثقافة من التوقعات العالیة تشمل المعلمین 

میذ، ومتابعة المعلمین، وتقویم أداء المعلمین التدریسي، وتشجیع المعلمین على والتلا
ٕالالتحاق ببرامج التنمیة المهنیة، والحفاظ على انضباط التلامیذ السلوكي، وادارة 
المیزانیات المدرسیة، والتعاون مع أعضاء المجتمع المحلي، وطرق التدریس الحدیثة، 

ٕي للتلامیذ، وادارة الموارد البشریة، وبناء ثقافة تتمحور وأسالیب تقویم التحصیل الدراس
حول الإنجاز، وممارسة التخطیط الاستراتیجي، وتصمیم بیئة تعلیمیة محفزة للتفوق 

 . الدراسي
  :آلیات تنفیذ هذا التصور المقترح

  :ضمان إمكانیة نجاح كل تلمیذ مقید في النظام التعلیمي •
لالتحاق ببرامج ریاض الأطفال یرفع من درجة تشیر الشواهد المتزایدة إلى أن ا

استعداد التلامیذ للتفوق في المدرسة الابتدائیة، ویرفع تحصیلهم الدراسي لیس فقط 
. في السنوات الأولي من المرحلة الابتدائیة ولكن في المراحل التعلیمیة التالیة

الأمریكیة والمملكة وبالإضافة إلى الدراسات التتبعیة التي أجریت في الولایات المتحدة 
المتحدة، تظهر نتائج الدراسات التي أجریت في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل 

ففي الأرجنتین یزید . وجود العدید من النتائج الإیجابیة لمرحلة ریاض الأطفال
الالتحاق لمدة عام دراسي كامل بمرحلة ریاض الأطفال من ارتفاع تحصیل تلامیذ 

في القراءة والریاضیات، ومن تحسن المهارات % ٨بنسبة الصف الثالث الابتدائي 
وفي بنجلادیش تفوق الأطفال الملتحقین ببرامج ریاض . غیر المعرفیة والسلوكیة لهم

الأطفال عالیة الجودة على نظرائهم الذین لم یلتحقوا بریاض الأطفال في التفكیرین 
وفي . رسة الابتدائیةاللغوي وغیر اللغوي، وفي درجة الاستعداد للالتحاق بالمد

موزمبیق تفوق التلامیذ المقیدین ببرامج ریاض الأطفال في المناطق الریفیة على 
نظرائهم الذین لم یلتحقوا بها في القدرات العقلیة، وفي المهارات الحركیة الدقیقة، وفي 

على % ٢٤النواتج السلوكیة، كما زادت احتمالات التحاقهم بالمدرسة الابتدائیة بنسبة 
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 ,Neuman, Michelle J.; & Kavita)نظرائهم الذین لم یلتحقوا بریاض الأطفال 
Hatipoglu, 2015, pp. 43-44) .  

 أن تنفذ سلسلة من الإصلاحات ٢٠١٠وفي إندونیسیا قررت الحكومة في عام 
بهدف زیادة معدلات التحاق الأطفال بریاض الأطفال، وزیادة المیزانیة الحكومیة 

ًم قبل الابتدائي على أن تشمل هذه الزیادة كلا من الإنفاق الجاري المخصصة للتعلی
وبالإضافة إلى هذا، تسعي الحكومة الإندونیسیة إلى منح . والإنفاق الاستثماري

الأولویة لریاض الأطفال الواقعة في المناطق الفقیرة، وتلك التي تقدم خدماتها للأسر 
. (OECD/Asian Development Bank, 2015,p. 27)المحرومة والأسر محدودة الدخل 

ویعني ذلك أن مالیزیا لیست هي الدولة الوحیدة التي أدركت أهمیة ریاض الأطفال 
فقد أدركت العدید من الدول . في تحسین التحصیل الدراسي في المرحلة الابتدائیة

الأوروبیة والآسیویة أهمیة مرحلة ریاض الأطفال في تنمیة ذكاء وتفكیر وقدرات 
 .تعلمینالم

وفي مالیزیا طبقت الحكومة حزمة من السیاسات بهدف زیادة معدلات الالتحاق  
وتقوم فلسفة التعلیم المالیزي على النظر إلى . بالتعلیم قبل الابتدائي وتحسین جودته

 Majzub, Rohaty)، فالأطفال هم قادة المستقبل"جواهر الأمة"الأطفال باعتبارهم 
Mohd, 2013, p. 150)  .التابع لمكتب رئیس "قسم الوحدة الوطنیة"ا یقوم كم 

ٕالوزراء بتنفیذ عدد من السیاسات الهادفة إلى التخطیط وادارة برامج ریاض الأطفال 
القائمة وانشاء مزید من الفصول الدراسیة، ومتابعة ریاض الأطفال وتوجیه المعلمین 

ئل التعلیمیة، وكتابة ٕالعاملین بها وصیانة الملاعب والتجهیزات بها، وادارة الوسا
قسم الوحدة الوطنیة ’’ویخصص . التقاریر عن ریاض الأطفال وجمع البیانات عنها

 الف رینجیت مالیزي لكل فصل من فصول ریاض الأطفال بهدف تحسین البنیة ١٢
 ,Ismail, Farah Laili Muda)التحتیة والوسائل التعلیمیة والتجهیزات الدراسیة به 

2013 , p. 26) .التابع لمكتب رئیس ‘‘ قسم الوحدة الوطنیة’’لإضافة إلى جهود وبا
 تنفیذ خطة لإنشاء المزید من ٢٠٠١الوزراء قررت وزارة التربیة والتعلیم في عام 

وتتسق هذه الجهود مع توجهات الخطة المالیزیة القومیة العاشرة . ریاض الأطفال
ل البشري ولتنمیة الهادفة إلى تنفیذ مدخل متكامل لرأس الما) ٢٠١٥-٢٠١١(

مهارات المواطنین لإعداد أفراد مالیزیین مؤهلین طوال فترات حیاتهم بدایة من مرحلة 
ًالطفولة المبكرة مرورا بالتعلیم الأساسي ووصولا إلى التعلیم العالي ثم مرحلة العمل ً. 

وتؤكد الخطة المالیزیة القومیة العاشرة أن انخفاض جودة النظام التعلیمي سوف 
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ٕ إلى آثار سلبیة على مستقبل البلاد، والى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي یؤدى
(Ismail, Farah Laili Muda; & Ismail, Anita , 2015, pp. 37-38). 

ولضمان تقدیم تعلیم عالي الجودة في مرحلة ریاض الأطفال قامت وزارة التربیة  
لأطفال، كما قامت بإنشاء قسم والتعلیم بتشكیل لجنة قومیة للتعلیم في مرحلة ریاض ا

وبالإضافة إلى هذا، قامت . منفصل لهذه المرحلة العمریة داخل دیوان عام الوزارة
الوزارة بتأسیس قاعدة بیانات إلكترونیة قومیة على شبكة الإنترنت تقدم المعلومات 

 بهدف تسهیل صیاغة "اللجنة القومیة للتعلیم في مرحلة ریاض الأطفال"إلى 
  . التعلیمیة، ومتابعة وتقویم التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرةالسیاسات

 (Ministry of Education Malaysia, 2011, pp. 3-4)  
 ٢٠١٠وبالإضافة إلى ما سبق، قامت وزارة التربیة والتعلیم المالیزیة في عام 
لصفوف بتطبیق مبادرة لتحسین إتقان التلامیذ لمهارات القراءة والحساب لدى تلامیذ ا

وتهدف هذه المبادرة إلى ضمان اتقان كل تلمیذ . الأولي الثلاثة من التعلیم الابتدائي
 ٢٠١٢مقید بالصفوف الثلاثة الأولي من المرحلة الابتدائیة لهذه المهارات بنهایة عام 

(Sani, Nazariyah; & Idris, Abdul Rahman, 2013, p. 43) .  
 في تنفیذ سیاسة تقویة ٢٠١٢لمالیزیة منذ عام وقد بدأت وزارة التربیة والتعلیم ا 

وتهدف هذه . ، واللغة الإنجلیزیة)لغة الملایو(المهارات اللغویة للتلامیذ في اللغة الأم 
. السیاسة إلى جعل اللغة الأم هي لغة التواصل والعلوم وأداة للوحدة والتماسك القومي

المنافسة والبحث عن المعارف أما إتقان اللغة الإنجلیزیة فسوف یمكن التلامیذ من 
وسوف یساعد التمكن من استخدام اللغة . الجدیدة على المستویین المحلي والدولي

الإنجلیزیة على تعزیز الوحدة الوطنیة، وتأسیس اقتصاد قومي جدید قادر على 
وسوف تكون هاتان اللغتان أداة مهمة لتكوین رأس المال البشري . المنافسة الدولیة

 المعارف والكفایات والمهارات اللازمة لتأسیس الاقتصاد القائم على الذي یمتلك
 . (Thirusanku, Jantmary; & Yunus, Melor Md., 2014, p. 256)المعرفة 

ولتعزیز اتقان التلامیذ للغة الإنجلیزیة قامت وزارة التربیة والتعلیم المالیزیة بتوقیع  
 "مجموعة برایتون التعلیمیة"ع م) ٢٠١٣ إلى ٢٠١٠من (عقد لمدة ثلاث سنوات 

(Brighton Education Group) لتحسین الكفاءة اللغویة للتلامیذ في المدارس 
ً خبیرا إنجلیزیا لتدریب ١٢٠ بنشر "مجموعة برایتون التعلیمیة"وسوف تقوم . الریفیة ً
 معلم مالیزي یدرسون اللغة الإنجلیزیة في المرحلة الابتدائیة موزعین على ٢٢٠٠
 (Terengganu) "ترینجانو"و (Kelantan) "كلاناتان"مدرسة ریفیة في ولایات  ٦٠٠

 (Melaka)‘ ملقا’ و(Negeri Sembilan) "نیجري سیمبلان"و (Pahang)‘بهانج’و
وقد أنشئت المجموعة البریطانیة مراكز لتدریب المعلمین داخل . (Johor) "جوهور"و

 . (Thirusanku, Jantmary; & Yunus, Melor Md., 2014, p. 256)هذه المدارس الابتدائیة الریفیة 
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تطبیق المحاسبیة على المدارس، وجعلها مسئولة عن تحسین نواتج  •
  :تعلم التلامیذ

شهد العقد الأول من القرن الحادي والعشرین تطبیق المحاسبیة في العدید من 
ءة والفاعلیة وقد أسهمت الدعاوى المطالبة بتطبیق الكفا. النظم التعلیمیة الآسیویة

والتحسین المستمر في تشجیع تبني هونج كونج بصورة رسمیة لمدخل الإدارة الذاتیة 
(School-based Management)  وقد سبق هذا التطبیق الرسمي . ٢٠٠٣في عام

عشر سنوات كاملة من تطبیق الإدارة الذاتیة بصورة تطوعیة غیر ملزمة في العدید 
 دعم المدخل الجدید للإدارة الذاتیة النظام التعلیمي وقد. من المدارس في هونج كونج

من خلال إلزام مدیري المدارس بتنفیذ إجراءات محددة بهدف تحسین ضمان الجودة 
وقد أدى ذلك إلى نشأة نظام جدید لكتابة التقاریر التعلیمیة ولتوثیق . والمحاسبیة

م على الأداء من التقدم الحادث داخل المدارس، وتصمیم مجموعة من مؤشرات الحك
وبالتالي تطبق الحكومة في هونج كونج منذ أكثر . قبل السلطات التعلیمیة المركزیة

 سنوات اختبارات للمقارنة المرجعیة لأداء المعلمین والتلامیذ على مستوى كل ١٠من 
محافظة، بالإضافة إلى نظام للتوجیه الفني الدوري للحكم على الجودة التعلیمیة في 

 . (Hallinger, Philip; & Ko, James, 2015, p.21)كل مدرسة 
وفي بلغاریا تضمنت الإصلاحات الجذریة الحدیثة تطبیق اللامركزیة ومؤشرات 

نصیب الفرد من التمویل، ونقل السلطات المالیة والاستقلال في صنع : الكفاءة مثل
 والمحاسبیة وقد تم استخدام مؤشرات الاستقلال المدرسي. القرار إلى مدیري المدارس

لتحلیل السیاسات التعلیمیة في بلغاریا، ولتحدید المجالات المهمة مثل مشاركة 
المجتمع المحلي في الإدارة المدرسیة، وتوظیف المعلومات الناجمة عن التقویم في 

 World)تنفیذ المحاسبیة، وتنفیذ الإصلاحات التربویة والإداریة على مستوى المدرسة 
Bank Group, 2016,p. 4) .  

ُوتعد المحاسبیة المدرسیة هي المفتاح لتحسین الجودة التعلیمیة، وتطویر 
وتتضمن المحاسبیة السیاسات التي تمكن . الخدمات التعلیمیة المقدمة للتلامیذ

المستفیدین من الإصلاحات التعلیمیة من تسلم معلومات مفهومة عن المدارس، 
ئح، وربط الحوافز والجزاءات بالأداء، وتأسیس وممارسة الرقابة علیها، والالتزام باللوا

مسارات للتغذیة الراجعة عبر المستویات المختلفة للنظام التعلیمي بدایة من المدارس 
  . (World Bank Group, 2016,p.3)وانتهاء بوزارة التربیة والتعلیم 

وضمن جهودها لتسریع عملیات الإصلاح المدرسي، وتقلیص الفجوة في 
دراسي بین المدارس الریفیة والمدارس الحضریة داخل المحافظة الواحدة التحصیل ال

برنامج تطویر الإدارات "وبین المحافظات المختلفة قامت وزارة التربیة والتعلیم بتطبیق 
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ونتیجة لهذا . (Kedah) "كیدا" ومحافظة (Sabah) "صباح" في محافظة "التعلیمیة
في الشهادات العامة في كافة المحافظات البرنامج تحسن تحصیل التلامیذ الدراسي 

 ٢٠١٣وقد حققت هاتان المحافظتان في عام . وبخاصة في هاتین المحافظتین
ولیس هذا فحسب، بل انخفضت الفجوة . أفضل نتائجهما خلال العشر سنوات الأخیرة

‘‘ كیدا’’ومحافظة ‘‘ صباح’’بین المدارس الحضریة والمدارس الریفیة في محافظة 
على الترتیب، وهو تحسن یفوق ما حدث على المستوى % ١٥و% ١٤بنسبة 
وسوف یتم تطبیق هذا البرنامج في المزید من الإدارات التعلیمیة في السنوات . القومي
  .(Ministry of Education Malaysia, 2014, p. 10)التالیة 

ًوادراكا من رئیس وزراء مالیزیا لأهمیة جودة النظام التعلیمي، حدد رئی س ٕ
 مجالات مبدئیة ٦ًالوزراء بنفسه تحسین نواتج تعلم التلامیذ باعتباره واحدا من أهم 

ولتحسین مستوى التحصیل  .٢٠١٠لإصلاح التعلیم على المستوى القومي في عام 
الدراسي للتلامیذ على المستوى القومي قامت وزارة التربیة والتعلیم بتنفیذ نظام جدید 

المعلمین المتمیزین الذین تحقق مدارسهم نتائج تفوق لتقدیم الحوافز للمدیرین و
ویسمح نظام الحوافز الجدید للمدارس بدرجة أكبر من . المؤشرات القومیة المطلوبة

الاستقلال والمحاسبیة لتجدید نظام الإدارة بها، ولتطویر استراتیجیاتها لزیادة معدلات 
 ,Tahir, Lokman Mohd; Musah)نجاح التلامیذ، ولتحقیق الجودة والفاعلیة المدرسیة 

Mohammed Borhandden; Al-Hudawi, Shafeeq Hussain Vazhathodi; Yusof, 
Sanitah Mohd; & Yasin, Mohd Hanafi Mohd, 2015, p. 169) .  

ومن . یُعد تقدیم التوجیه الفني أحد السبل الناجحة لتحسین جودة نواتج التعلم
ومن . ن بین الموجهین الفنیین وبین مدیري المدارسأهم الآلیات الفعالة لذلك التعاو

 ,Foltos, Les)خلال هذا التعاون یمكن للمدرسة التغلب على العدید من المشكلات 
2015, p. 49) ."تحلیل الأداء الراهن، والتخطیط : وتتضمن أدوار الموجه الفني

تصف الموجه ویجب أن ی. للتعلم، وتنفیذ الخطط الموضوعة للتطویر، وتقویم الأداء
ًأن یكون خبیرا في التطویر، وأن یستطیع تحدید نقاط : الفني الفعال بالصفات الآتیة

القوة ونقاط الضعف في المؤسسة التعلیمیة، وأن یشارك في تطویر رؤیة وقیم 
المدرسة، وأن یسهم في توضیح وتحدید استراتیجیات الإصلاح، وأن ینسق الموارد بما 

ً الموارد البشریة المتاحة التوظیف الأمثل، وأن یكون قابلا یحقق الأهداف، وأن یوظف
 ,Zainal Abiddin, Norhasni)"للمساءلة عند عدم تحقیق رؤیة المؤسسة التعلیمیة

2006, p. 112) .  
ومن بین المبادرات التي نفذتها وزارة التربیة والتعلیم المالیزیة لتحسین جودة 

وقد نظمت هذه المبادرة الكفایات ’’. المدارسالتعلیم مبادرة تنمیة كفایات مدیري 
وتهدف هذه الكفایات المعیاریة إلى تقویة . المعیاریة لمدیري المدارس المالیزیة

المستوى المهني لمدیري المدارس، وتقدیم الدعم المعرفي للمدیرین وتعریفهم بالوثائق 
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بصیر المجتمع التي ینبغي للمدیرین فهمها وتبصیرهم بواجباتهم ومسئولیاتهم، وت
المحلي بواجبات مدیري المدارس، وتقدیم التدریب وبرامج التنمیة المهنیة لهم، 

  ".وتدریبهم على تطبیق التقویم الذاتي للأداء والتأمل في الممارسات الإداریة
 (Sim, Quah Cheng, 2011, p. 1786) . 
لجودة وتقوم وزارة التربیة والتعلیم بنشر أفضل الممارسات حول تحسین ا

وبالإضافة إلى ذلك، سوف تعدل الوزارة المعاییر القومیة . التعلیمیة في المدارس
وتستخدم هذه المعاییر في التقویم الكلي لجوانب الجودة . الحالیة للجودة التعلیمیة

وتسمح هذه الأداة لمدیري المدارس بالتحسین المستمر لنقاط . على مستوى المدرسة
ًتكون المعاییر الجدیدة المطورة أكثر شمولا بحیث وسوف . الضعف في مدارسهم

 Ministry of Education)تتجنب التكرار وتزید من مستویات الكفاءة والفاعلیة 
Malaysia, 2015,p. 168) .  

المدارس ذات "وبالإضافة إلى ما سبق فقد طبقت وزارة التربیة والتعلیم مبادرة   
وهذه المدارس عبارة عن مدارس . (High Performing Schools)"الأداء الأعلى

ًمنتقاة بعنایة نظرا لامتلاكها مناخ تعلیمي ممتاز، وخصائص تعلیمیة فریدة في 
ُمختلف الجوانب التربویة، وثقافة عمل مثلي، وموارد بشریة فائقة التمیز تقوم بتنمیة  دارس وفي ظل دعم وزارة التربیة والتعلیم لهذه الم. مهاراتها بصورة شاملة ومستمرة
سوف تتمكن هذه المدارس ذات الأداء الأعلى من منافسة المدارس المتمیزة الأخرى 

ً عنصرا "المدارس ذات الأداء الأعلى"وتعتبر مبادرة . على المستویین المحلي والدولي
بالغ الأهمیة ضمن الستة مجالات المبدئیة التي حددها رئیس الوزراء المالیزي 

 ;Ab Samad, Rahmad Sukor)٢٠١٠ القومي في عام لإصلاح التعلیم على المستوى
Sukor, Mohamed Iskander Rahmad; & Syah, Darwyan, 2014, pp. 15-16).  

الاستثمار في تدریب المعلمین الأوائل المشرفین ومدیري المدارس وتأهیلهم  •
  :للمساهمة الفعالة في إصلاح التعلیم

لى إعداد قادة فعالین یوجهونها إن نجاح أي مؤسسة یعتمد بقوة على قدرتها ع
والقائد الفعال هو ذلك القائد الذي یستطیع أن یوظف بنجاح . نحو المستقبل

الإمكانات المتنوعة للعدید من المرؤوسین المتمیزین، وأن یوجههم لما یحقق أهداف 
. ًویجب أن یمتلك هذا القائد عددا من المهارات الاستراتیجیة والشخصیة. المؤسسة
مهارات التواصل الاجتماعي، ومهارات : ن هذه المهارات الشخصیة المهمةومن بی

 Hegardt)الإنصات للآخرین، والقدرة على التعبیر الشفهي والكتابي عن الذات 
Ullberg, Gabriella; & Teele, Kundla, 2014, pp. 16-17).  وهناك مهارات

اءات التنفیذیة، والقدرة القدرة على تنسیق الأفعال والإجر: شخصیة أخرى مهمة مثل
على إدراك الفروق الفردیة بین إمكانات المرؤوسین، والقدرة على التأثیر على 
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الآخرین وتحفیزهم لتحقیق أهداف المؤسسة بكفاءة وفاعلیة، والتفتح الذهني، والقدرة 
على التعامل مع عدد كبیر من الأفراد، والقدرة على التخطیط للتنمیة الذاتیة، والقدرة 

: ومن بین المهارات الاستراتیجیة. لى إلهام الآخرین لتنمیة مهاراتهم باستمرارع
مهارات تحدید الأولویات، ومهارات قیادة الإصلاح، ومهارات تنفیذ التطویر المستمر، 
والقدرة على فهم الأمور المعقدة، والقدرة على التعامل مع الغموض، ومهارات حل 

علاقات بین المشكلات القائمة وبین الإمكانات المشكلات، والقدرة على إدراك ال
المتاحة وعلى صیاغة استراتیجیات لحل هذه المشكلات، والقدرة على التركیز في 
نفس الوقت على الأهداف قریبة وبعیدة المدى، والقدرة على إدراك السیاقات المحلیة 

تیجیات التطویر والعالمیة وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرارات وعند صیاغة استرا
 . (Hegardt Ullberg, Gabriella; & Teele, Kundla, 2014, pp. 17-18)والإصلاح 

 في خطابه أمام اجتماع "عبد االله بدوي"وقد عبر رئیس وزراء مالیزیا الأسبق 
 عن تصمیمه على تحقیق العاملین في ٢٠٠٦ في عام "منظمة المؤتمر الإسلامي"

لحكومیة لمستوى متمیز من الكفاءة والنزاهة باعتبارهما الجهاز الإداري والمؤسسات ا
ولتحقیق . (Luck, Lee Tan, 2007, p. 2)من أهم العوامل لتحقیق التنافسیة الدولیة 

" معهد أمین الدین باقي"كل هذه الأهداف أنشئت وزارة التربیة والتعلیم المالیزیة 
(Institut Aminuddin Baki) عالیة الجودة لمدیري المدارس، لتقدیم البرامج التدریبیة 

وٕاجراء البحوث حول القیادة التربویة والإدارة التعلیمیة بما یتوافق مع المنظورین 
 بإنشاء برامج "أمین الدین باقي" قیام معهد ١٩٩٣وقد شهد عام . المحلي والدولي

وقد أسهم . تعلیمیة مشتركة مع جامعات هیوستون وبرستول وتسمانیا وفاندربلیت
امج الماجستیر المشترك بین المعهد وبین جامعة هیوستون وبرنامج الماجستیر برن

المشترك بین المعهد وبین جامعة برستول في تصمیم معاییر مهنیة راقیة في مجال 
وقد قام أشهر الأساتذة الأجانب بالتدریس في برنامجي الماجستیر . الإدارة المدرسیة

‘‘ إیریك هویل" من جامعة هیوستون، و(Howard Jones) "هوارد جونز"هذین مثل 
(Eric Hoyle)من جامعة برستول (Bajunid, Ibrahim Ahmad , 2008, p. 224). 

ولضمان وجود مدیرین متمیزین في المدارس الابتدائیة والثانویة قدمت وزارة  
الدبلومة التربویة المهنیة في ’ً معلما للحصول على ١٠٢٠ًالتربیة والتعلیم منحا لـ 

ًمنهم على هذه الدبلومة بتقدیر جید جدا % ٦٣وقد حصل . ‘‘لإدارة المدرسیةا
(Ministry of Education Malaysia, 2015, p. 28).  

اجتذاب وتنمیة مهارات أفضل تلامیذ المرحلة الثانویة وتشجیعهم على  •
الالتحاق بكلیات التربیة، وتحفیز أفضل خریجي الجامعات على العمل بمهنة 

 :التدریس
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یواجه المعلمون أصحاب المؤهلات الدراسیة التي لا تتناسب مع المرحلة 
ومن بین هذه الصعوبات انخفاض كفاءة . التعلیمیة التي یدرسون بها عدة صعوبات

ولهذا تحتاج . المعلمین التدریسیة، وضعف ثقتهم بالنفس، وضعف فعالیتهم المهنیة
مستواهم العلمي وكفایاتهم التربویة المؤسسات التعلیمیة إلى تأهیل المعلمین ورفع 
(Frontier Economics Europe, 2014,p. 20) . ولهذا طبقت وزارة التربیة والتعلیم

 إجراءات أكثر صرامة لالتحاق خریجي المدارس الثانویة ٢٠١٤المالیزیة منذ عام 
نج وقد استفادت مالیزیا من خبرة الدول المتقدمة مثل فنلندا، وهو. بكلیات التربیة

من خریجي المرحلة الثانویة % ٢٥كونج، وسنغافورة التي لا تقبل سوى أفضل 
من % ٥كما أن كوریا الجنوبیة لا تقبل سوى أفضل . للالتحاق بكلیات التربیة

 أصبحت كلیات ٢٠١٤ومنذ عام . خریجي المرحلة الثانویة للالتحاق بكلیات التربیة
 مواد على الأقل ٥لى تقدیر امتیاز في التربیة في مالیزیا لا تقبل سوى الحاصلین ع

 بالإضافة إلى التفوق في مادة اللغة الإنجلیزیة من بین خریجي المرحلة الثانویة
(Ministry of Education Malaysia , 2015, p. 26). ونتیجة لهذه السیاسة الجدیدة 

من المقبولین بكلیات التربیة هم من الحاصلین على تقدیر % ٧٠و% ٤٢أصبح 
 مواد بین خریجي المرحلة ٧ مواد على الأقل وعلى تقدیر امتیاز في ٥تیاز في ام

  .(Ministry of Education Malaysia, 2014, p.44)الثانویة 
وفي إطار سعي وزارة التربیة والتعلیم المالیزیة لتشجیع أفضل خریجي 

 ٢٠١٠م  دیسمبر من عا٢٤الجامعات على العمل بمهنة التدریس قامت الوزارة في 
 بالتعاون مع (Teach for Malaysia) "هیا ندرس من أجل مالیزیا"بإطلاق مبادرة 

. (Yayasan Teach for Malaysia) "یایاسان للتدریس من أجل مالیزیا"مؤسسة 
ًوتهدف هذه المبادرة إلى تشجیع أفضل الخریجین وأعلاهم تقدیرا للعمل كمعلمین لمدة 

 ,Ministry of Education Malaysia)حرومة عامین في المناطق الفقیرة والم
2014,p. 66) .  

ولم تقتصر جهود وزارة التربیة والتعلیم فقط على انتقاء أفضل خریجي المرحلة 
الثانویة للالتحاق بالجامعات، ولا على تشجیع أفضل خریجي الجامعات على العمل 

ت بإعادة هیكلة شاملة بمهنة التدریس ولكنها بالتعاون مع وزارة التعلیم العالي قام
ٕومن خلال عملیة التطویر واعادة الهیكلة هذه، سوف تعمل كلیات . لكلیات التربیة

التربیة على إمداد الطلاب الذین سوف یعملون بالتدریس في المرحلة الابتدائیة بنواتج 
اكتساب المعارف والفهم العمیقین للمحتوى المعرفي الخاص ) أ": التعلم التالیة

تطبیق ونقل ) ب. ٕ الدراسیة، والتقویم، وادارة التعلم، والوسائل التعلیمیةبالمناهج
المعارف والمهارات اللازمة للتدریس والتعلم مع فهم الخصائص البدنیة والاجتماعیة 

المعلمین على اكتساب المهارات /تدریب الطلاب) ج. والثقافیة والنفسیة للأطفال
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المعلمین القیم الأساسیة النبیلة، / الطلاباكساب) د. الاجتماعیة وتحمل المسئولیة
ًتعلم وتطبیق القیم الأخلاقیة وفقا ) هـ. والقیم المتصلة بالسلام والتناغم في المجتمع

للائحة النموذج الأخلاقي للمعلمین ولائحة النموذج الأخلاقي للعاملین بالأجهزة 
بناء فرق العمل ممارسة مهارات التواصل بفاعلیة، وتطبیق مهارات ) و. الحكومیة

استخدام مهارات حل المشكلات، ومهارات التفكیر الناقد، ) ز. والقیادة التربویة
ممارسة الانضباط الذاتي، والتعلم ) ح. والمهارات العلمیة كل على حسب تخصصه

ممارسة ) خ. مدى الحیاة من خلال التأمل الذاتي بهدف التطویر المستمر للذات
 , Ching Chin, Phoi; & Yee, Chin Peng) "الیومیةمهارات الإدارة في الحیاة 

2012 , p. 375) .  
ولم تتوقف جهود وزارة التربیة والتعلیم المالیزیة على إعادة هیكلة كلیات التربیة 
ًوجعل مدة الدراسة بها خمس سنوات ونصف، بل قامت أیضا بصیاغة معاییر جدیدة 

ت مالیزیا من تجارب العدید من الدول وقد استفاد. ًلأداء المعلمین المعینین حدیثا
ولیست مالیزیا هي الدولة . الناطقة باللغة الإنجلیزیة عند صیاغة هذه المعاییر

ففي أسترالیا قامت وزارة التربیة والتعلیم في ’’. الوحیدة التي طورت هذه المعاییر
‘ مةسیاسة المعلم صاحب المهارات المتقد’التسعینیات من القرن العشرین بتنفیذ 

(Policy of Advanced Skills Teachers) . وترتبط هذه الوظیفة الجدیدة بمسؤولیات
المعلم صاحب المهارات المتقدمة : وقد تم تقسیم هذه الوظیفة إلى مستویین هما. أكبر

) أ(والمعلم صاحب المهارات المتقدمة ). ب(، والمعلم صاحب المهارات المتقدمة )أ(
نموذجي وقدوة یحتذى بها المعلمون الآخرون، أما المعلم هو معلم ذو سلوك تدریسي 
ًفهو أیضا هو معلم ذو سلوك تدریسي نموذجي ) ب(صاحب المهارات المتقدمة 

وقدوة یحتذى بها المعلمون الآخرون، ولكنه بالإضافة إلى ذلك فهو قادر على 
ئه، ومن توظیف مهاراته، وفهمه، وممارساته، واستخدامها للتأثیر على ممارسات زملا

 .Awang, Faridah, 2014, pp) "ثم تحسین نواتج تعلم التلامیذ الذین یدرسون لهم
64-65) .  

 بتطبیق نظام المعلم ٢٠٠٣وفي اسكتلندا قامت وزارة التربیة والتعلیم في عام "
والمعلم الخبیر هو معلم یقوم بتشجیع التعلم في . (Chartered Teacher)الخبیر 

 بتعزیز الامتیاز التعلیمي في المدرسة التي یعمل بها وفي مدرسته، وهو ملتزم
المعلم الخبیر صاحب : ویوجد مستویین لهذه الوظیفة. المدارس الأخرى المحیطة بها

ویجب أن ). ب(، والمعلم الخبیر صاحب المهارات المتقدمة )أ(المهارات المتقدمة 
داء تدریسي نموذجي صاحب أ) ب(یكون المعلم الخبیر صاحب المهارات المتقدمة 

أما المعلم الخبیر صاحب المهارات . وقدوة للآخرین وحاصل على مؤهل عالي
 ,Awang) "فیجب ان یكون قد حصل على درجة الماجستیر في التربیة) أ(المتقدمة 

Faridah, 2014, pp. 64-65) .  
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لرئیس ومما یؤكد الاهتمام الشدید من الدولة المالیزیة بالتعلیم التصریح التالي 
إن الحكومة تعمل ’’: ٢٠١٢في عام ‘ نجیب عبد الرازق’الوزراء المالیزي الحالي 

في الوقت الراهن على تطویر حزمة أفضل من الحوافز المالیة للمعلمین أصحاب 
المستویات المهنیة المختلفة بهدف تحسین جودة التدریس، وتوظیف أفضل خریجي 

التنمیة المهنیة المقدمة للمعلمین بحیث الجامعات في مهنة التدریس، وتحسین فرص 
وسوف تمكن هذه الحزمة الجدیدة من الحوافز الدولة . تتناسب مع احتیاجاتهم الفردیة

من تحسین فرص الترقي المتاحة أمام المعلمین، ومن ربط الترقي بالأداء الممتاز 
الممتازین والإتقان المهني الراقي، ومن تأسیس ثقافة الامتیاز، ومن جعل المعلمین 

  . (Awang, Faridah, 2014, pp. 122-123) "قدوة لنظرائهم
وبالإضافة إلى ما سبق سوف تطور وزارة التربیة والتعلیم برامج التنمیة المهنیة  

ًوسوف تتبني البرامج الجدیدة المطورة مدخلا شاملا قائما على ". في أثناء الخدمة ً ً
وسوف تقوم نخبة ممتازة من .  المعلمینالكفایات التربویة بهدف تحسین جودة تدریس

وسوف تقوم فلسفة . التربویین والمتخصصین بالتدریس في برامج التنمیة المهنیة هذه
 Prime)‘‘ هذه البرامج على التجدید والتطویر، وعلى أحدث الممارسات التربویة

Minister’s Department. Economic Planning Unit, 2015, p. 5-27) .  
  :ارات التفكیر العلیاتنمیة مه •

على التزام وزارة التربیة ") ٢٠٢٠-٢٠١٦(تؤكد الخطة القومیة الحادیة عشرة 
والتعلیم بتطویر المناهج الدراسیة بهدف غرس المعارف والمهارات والقیم اللازمة 

وقد تم تدریب المعلمین على دمج مهارات . للنجاح في القرن الحادي والعشرین
وأصبحت أدوار المعلمین الجدیدة هي إعداد . ناهجهم الدراسیةالتفكیر العلیا في م

وبالإضافة إلى تنمیة . مفكرین مبدعین ومجددین وقادرین على التفكیر التحلیلي الناقد
مهارات التفكیر العلیا، وتطویر المناهج الدراسیة، تشجع وزارة التربیة والتعلیم تدریس 

من خلال تنفیذ مدخل  (STEM)لریاضیات العلوم والتكنولوجیا والعلوم الهندسیة وا
، والاهتمام بالتدریب (Inquiry-based Learning)التعلم القائم على الاستقصاء 

وسوف تشارك وزارة التربیة والتعلیم في الاختبارات الدولیة المقارنة للتحصیل . العملي
 .Prime Minister’s Department) "٢٠١٧الدراسي التي سوف تجرى في عام 

Economic Planning Unit, 2015, p. 5-27) .  
  :اتــالتوصی

على الرغم من الإنجازات الكمیة الملحوظة التي حققتها مصر في نظامها "
التعلیم وبرامج التدریب المهني بها في خلال العقود الماضیة، إلا أن قدرة النظام 
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وقد ظهر هذا . فةالتعلیمي على الاستجابة لاحتیاجات الاقتصاد المتقدم ما تزال ضعی
الضعف بوضوح في الترتیب المتأخر لمصر في مؤشرات التنمیة البشریة ومؤشرات 

وما تزال هناك عقبات كبیرة تحول دون . كفاءة سوق العملومؤشرات التنافسیة الدولیة
ومن هذه العقبات . تطویر النظام التعلیمي وبرامج التدریب المهني في مصر

لة معدلات الإنفاق الحكومي على التعلیم، وعدم وجود انخفاض رواتب المعلمین، وق
استراتیجیة شاملة للتنمیة البشریة، وانخفاض الكفاءة الخارجیة للنظام التعلیمي، 
وضعف العلاقة بین التعلیم الحكومي وبین احتیاجات سوق العمل، وتدني مستوى 

. (European Training Foundation, 2011, p. 4) "جودة التعلیم الحكومي
وللتغلب على أوجه القصور هذه ینبغي على الحكومة المصریة أن تنفذ بجدیة 

  :التوصیات التالیة
ضرورة اهتمام رئیس الوزراءفي مصر بالتعلیمووضعه في صدارة أولویاتالدولة  -١

  . مثلما هو الحال في مالیزیا
متتالیة إن التعلیم كأداة للتنمیة البشریة یقع في قلب الخطط الخمسیة القومیة ال -٢

التي وضعتها الحكومة المالیزیة، ومن ثم ینبغي أن یحظى التعلیم فیمصر 
بنفس المكانة القویة والراسخة التي یحظى بها التعلیم في الخطط القومیة 

 . بمالیزیا
 .زیادة أعداد التلامیذ الملتحقین ببرامج الطفولة المبكرة -٣
 .تحسین جودة برامج ریاض الأطفال -٤
 . بالمدرسة الابتدائیةتخفیض سن الالتحاق -٥
 .ضمان اتقان التلامیذ لمهارات القراءة والكتابة -٦
، واللغة )اللغة العربیة(تقویة المهارات اللغویة للتلامیذ في اللغة الأم  -٧

 . الإنجلیزیة
 .تحسین أداء جمیع المدارس ووضع برنامج شامل لذلك -٨
ًترتیب المدارس تنازلیا وفقا لمستوى التحصیل الدراسي بها -٩ ً. 

 .نشر الخطط والأسالیب المتصلة بتحسین أداء المدارس- ١٠
 . رفع مستوى المعاییر التعلیمیة المصریة لتصل إلى المستویات الدولیة- ١١
إلزام القیادات المدرسي بالحصول على الدبلومة التربویة المهنیة في الإدارة  - ١٢

 .المدرسیة
  .إنشاء معهد لتنمیة القیادات الإداریة في مجال التعلیم - ١٣
 . قدیم حوافز مالیة للمعلمین الأوائل المشرفین ومدیري المدارس المتمیزینت - ١٤
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تحسین الدعم الفني والرعایة التربویة المقدمة لمدیري المدارس الابتدائیة  - ١٥
 .والثانویة

تحسین جودة المعلمین الجدد من خلال تحفیز أفضل خریجي الجامعات على  - ١٦
 .العمل بمهنة التدریس

معلمین وتحویلها إلى كلیات للتربیة مدة الدراسة بها إعادة هیكلة كلیات ال - ١٧
 .خمس سنوات ونصف

 .صیاغة معاییر أفضل لأداء المعلمین الجدد - ١٨
 .تطویر برامج التنمیة المهنیة للمعلمین اثناء الخدمة - ١٩
تحدیث محتوي برنامج التنمیة المهنیة المستمرة لأعضاء هیئة التدریس بكلیات  - ٢٠

 .التربیة
ه وتموله وزارة التربیة والتعلیم لمنح الماجستیر والدكتوراه استحداث برنامج ترعا - ٢١

 .للمعلمین
تطویر برنامج تأهیل معلمي المرحلة الابتدائیة للحصول على درجة  - ٢٢

 .البكالوریوس من خلال الحضور بكلیات التربیة
استحداث برنامج لتأهیل معلمي المرحلة الابتدائیة للحصول على درجة  - ٢٣

 .تعلم عن بعد والدراسة بالجامعة المفتوحةالبكالوریوس من خلال ال
استحداث برنامج تدریبي لمدة شهر وبرنامج ثاني لمدة ثلاثة أشهر لتنمیة  - ٢٤

مهارات المعلمین العاملین في المناطق ذات الطبیعة السكانیة الخاصة 
 .والمناطق النائیة

 . تطویر المناهج الدراسیة بحیث تنمي المهارات العقلیة العلیا  - ٢٥
شاركة مصر في الاختبارات الدولیة المقارنة للتحصیل الدراسي، ضرورة م - ٢٦

ونشر نتائج وترتیب التلامیذ المصریین في هذه الاختبارات واتاحتها للرأي العام 
 . والمتخصصین

 :ةــــــــــــــالخلاص
یعاني التعلیم قبل الجامعي في مصر من عدة أوجه قصور خطیرة أدت إلى 

ومن أخطر هذه المشكلات تدني . شر التنافسیة الدولیةانخفاض ترتیب مصر في مؤ
مستوى جودة التعلیم الحكومي، وانخفاض الكفاءة الخارجیة للنظام التعلیم، وضعف 

وفي محاولة للاستفادة من . ارتباط التعلیم بمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي
هن التجربة خبرات الدول الأجنبیة للتغلب على هذه المشكلات حلل البحث الرا
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المالیزیة في تطویر التعلیم، والآلیات التربویة التي طبقتها الحكومة المالیزیة لتحسین 
 .القدرة التنافسیة بها

وتناول هذا البحثالمبادرات التي نفذتها الحكومة المالیزیة لتطویر التعلیم قبل 
ة مفصلة وأوضح البحث الحالي بصور. الجامعي بها بهدف تعزیز قدرتها التنافسیة

رؤیة الحكومة المالیزیة إلى التعلیم باعتباره أكثر الأدوات فاعلیة في تراكم رأس المال 
وأكد البحث أن التعلیم كأداة للتنمیة . ٕالبشري واعداد الموارد البشریة فائقة التمیز

البشریة یقع في قلب الخطط الخمسیة القومیة المتتالیة التي وضعتها الحكومة 
 استعرض البحث الآلیات المالیزیة المتصلة بضمان إمكانیة نجاح كل وقد. المالیزیة

تلمیذ مقید في النظام التعلیمي، وتطبیق المحاسبیة على المدارس، وجعلها مسئولة 
عن تحسین نواتج تعلم التلامیذ، والاستثمار في تدریب المعلمین الأوائل المشرفین 

 إصلاح التعلیم، واجتذاب وتنمیة ومدیري المدارس وتأهیلهم للمساهمة الفعالة في
مهارات أفضل تلامیذ المرحلة الثانویة وتشجیعهم على الالتحاق بكلیات التربیة، 
وتحفیز أفضل خریجي الجامعات على العمل بمهنة التدریس، وتنمیة مهارات التفكیر 

واختتم البحث بعدد من التوصیات الهادفة إلى إصلاح التعلیم قبل الجامعي . العلیا
  . ي مصر وتطویره بما یحقق التنافسیةف

ویؤكد البحث الراهن على أهمیة رفع المستوى المتدني لجودة التعلیم الحكومي 
وقد خلص البحث إلى أن تحسین جودة التعلیم هو السبیل لتحسین القدرة . في مصر

ویعتقد الباحث أن جودة التعلیم الحكومي المصري لن . التنافسیة للدولة المصریة
وٕان أولي . سن إلا من خلال صیاغة إطار شامل ومتكامل للإصلاح التربويتتح

خطوات الإصلاح هي تحسین آلیات ضمان الجودة والاعتماد التعلیمي للمدارس 
ویتطلب تحقیق ذلك أن تتبني وزارة التربیة والتعلیم . المصریة الابتدائیة والإعدادیة

ولذا یجب أن تجرى وزارة . م والتعلمالمصریة مدخل الإصلاح المستمر لعملیتي التعلی
التربیة والتعلیم دراسات تقویمیة لقیاس الأثر الناتج عن تطبیق الإصلاحات المرغوبة، 
ًكما یجب علیها أیضا أن تشارك في الاختبارات الدولیة المقارنة للتحصیل الدراسي، 

لإصلاح هي وثاني خطوات ا. وأن تنشر نتائج التلامیذ المصریین في هذه الاختبارات
تطویر مؤشرات الاعتماد وضمان الجودة بالمدارس الثانویة بمساراتها الأكادیمیة 

ویعني ذلك أن یتم تطویر المناهج الدراسیة بحیث تتناغم بقوة مع . والفنیة المختلفة
احتیاجات سوق العمل، وأن یشارك أرباب العمل في تصمیم المناهج الدراسیة وتحدید 

 یتم تأسیس شراكة دائمة بین أرباب العمل وبین المدارس متطلبات التخرج، وأن
أما ثالث هذه الإصلاحات فهي الاهتمام بجودة التعلیم وزیادة معدلات . الثانویة

وتتصل الخطوة الرابعة . الالتحاق بمرحلة ریاض الأطفال والمرحلة الابتدائیة
یر برامج التنمیة للإصلاح بتطویر برامج إعداد المعلمین داخل كلیات التربیة وتطو
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ویؤكد البحث الراهن أن جهود الإصلاح والتطویر لن تؤتي . المهنیة في أثناء الخدمة
ثمارها المرجوة إلا بوجود معلمین عالي التأهیل، وعلى مستو راق من المهنیة 

ویعني ذلك فتح السبل أمام المعلمین المتمیزین لمتابعة دراساتهم العلیا في . التربویة
جستیر والدكتوراه، ومنحهم رواتب أعلى من نظرائهم العادیین، وربط درجتي الما

رواتب المعلمین بنتائج التحصیل الدراسي للتلامیذ، وتطویر آلیات التوجیه الفني 
وتتصل خامس خطوات الإصلاح بتنمیة كفایات مدیري . وطرق تقویم أداء المعلمین

یة تكون مسئولة عن إعداد ویطالب البحث الراهن بتأسیس أكادیمیة مصر. المدارس
ویناشد البحث وزارة التربیة والتعلیم أن تؤسس . الكوادر الإداریة في مجال التعلیم

أكادیمیة مصریة تقوم بتنمیة المهارات والقدرات والكفایات لمدیري ونظار ووكلاء 
ویمكن أن تستفید مصر في هذا الشأن من . ًالمدارس وفقا لأرقي المعاییر العالمیة

 مالیزیا في تأسیس معهد أمین عبد الباقي لإعداد الكوادر في مجال القیادات خبرة
. وترتبط سادس خطوات الإصلاح التعلیمي بتطویر كلیات التربیة في مصر. التربویة

ویطالب الباحث وزارة التعلیم العالي بأن تقوم بعملیة شاملة لإعادة هیكلة كلیات 
رة زیادة عدد سنوات الدراسة بكلیات التربیة ویؤكد البحث الراهن على ضرو. التربیة

من أربع سنوات إلى خمس سنوات ونصف، وأن یصاحب هذه الزیادة الزمنیة تطویر 
حقیقي للبرامج الدراسیة بها، وتطویر عمیق الجذور لبرامج التنمیة المهنیة المقدمة 

عالي أن تعقد ویمكن لوزارة التعلیم ال. لأعضاء هیئة التدریس العاملین بهذه الكلیات
اتفاقیات توأمة بین كلیات التربیة في مصر وبین كلیات التربیة المرموقة في مالیزیا 

 وكلیة التربیة ،(University of Malaya) مثل كلیة التربیة بجامعة الملایو
 وكلیة التربیة بجامعة بوترا ،(University Kebangsaan) بالجامعة الوطنیة

(Putra) .  
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دراسة تطبیقیة على بعض كلیات جامعة جنوب : المیزة التنافسیة بالجامعات

 .٣الجزء . ٣٩العدد .مجلة كلیة التربیة بجامعة عین شمس. "الوادي
تقریر : مصر). ٢٠١٠. (معهد التخطیط القوميالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة و

 .المؤلف. القاهرة. ٢٠١٠التنمیة البشریة
أثر المسؤولیة الاجتماعیة على المیزة ). ت.د. (بشیر، بن عیشي؛ وعمار، بن عیشي

: بسكرة. دراسة حالة بولایة بسكرة: التنافسیة في المؤسسات الصناعیة الجزائریة
  . جامعة محمد خیضر
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تحسین القدرة التنافسیة للتعلیم قبل الجامعي في مصر في ). ٢٠١٧. (حلمي، فؤاد أحمد

المركز القومي للبحوث التربویة : رةالقاه. ضوء أفضل الممارسات العالمیة
 . والتنمیة

تطویر القدرة التنافسیة للجامعات المصریة في ’’). ٢٠١٠. (دیاب، عبد الباسط محمد
المؤتمر العلمي بحث مقدم إلى . ‘‘ضوء خبرات وتجارب بعض الدول المتقدمة

بني . ةالسنوي الثامن عشر للجمعیة المصریة للتربیة المقارنة والإدارة التعلیمی
المؤتمر العلمي السنوي الثامن عشر للجمعیة المصریة للتربیة المقارنة : سویف

 . والإدارة التعلیمیة
دراسة مقارنة للتعلیم الإلزامي في كل من جمهوریة مصر "). ٢٠٠٧. (زكي، إمیل نبیل
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ة جامع. كلیة التربیة بدمیاط. دكتوراه غیر منشورة مقدمة لقسم أصول التربیة
 . المؤلف: دمیاط. المنصورة

دور إدارة المعرفة وتكنولوجیا المعلومات في تحقیق "). ٢٠٠٨. (الشرفا، سلوى محمد
رسالة ماجستیر في إدارة . "المزایا التنافسیة في المصارف العاملة في قطاع غزة

 . المؤلف: غزة. كلیة التجارة بالجامعة الإسلامیة بقطاع غزةالأعمال مقدمة إلى 
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جامعة النجاح : في تحقیق المیزة التنافسیة المستدامة لمؤسسات التعلیم العالي

استراتیجیات “المؤتمر العربي الأول بحث مقدم إلى . "دراسة حالة. الوطنیة
والذي عقدته المنظمة العربیة للتنمیة ” شریةالتعلیم العالي وتخطیط الموارد الب

الإداریة بالتعاون مع الجامعة الهاشمیة، وجامعة القاهرة بجمهوریة مصر 
 في ٢٠١٢) نیسان( ابریل ٢٦-٢٤العربیة، واتحاد الجامعات العربیة في الفترة 

استراتیجیات التعلیم “المؤتمر العربي الأول : الأردن. الأردن–الجامعة الهاشمیة 
 . ”العالي وتخطیط الموارد البشریة

تصور مقترح للتغلب على معوقات "). ٢٠١٣. (عبد الستار، محروس عبد الستار
تطبیق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات ریاض الأطفال بجمهوریة مصر 

كلیة . رسالة ماجستیر مقدمة لقسم الإدارة التربویة وسیاسات التعلیم. "العربیة
 . المؤلف: الفیوم. یومجامعة الف. التربیة

نظام التعلیم الابتدائي في كل من جمهوریة "). ٢٠٠٧. (عبد الصمد، أمل محمد وجدي
.  رسالة دكتوراه غیر منشورة مقدمة لقسم أصول التربیة."مصر العربیة وفرنسا

 .المؤلف: القاهرة. جامعة القاهرة. معهد الدراسات التربویة
متطلبات تطویر مرحلة ریاض الأطفال في "). ٢٠١٤. (عبد اللطیف، مني محمود

مجلة . "دراسة مقارنة: مصر في ضوء خبرتي الولایات المتحدة الأمریكیة وفرنسا
إبریل . ٢العدد رقم . ٧المجلد رقم . العلوم التربویة والنفسیة بجامعة القصیم

٢٠١٤. 
ة في تطویر التعلیم الإلزامي في جمهوریة مصر العربی"). ٢٠٠١. (مرزا، محمد على

 رسالة دكتوراه غیر منشورة مقدمة لقسم أصول ."ضوء خبرة المملكة المتحدة
 .المؤلف: القاهرة. جامعة القاهرة. معهد الدراسات التربویة. التربیة

ریاض الأطفال في مصر دراسة تقویمیة بین الواقع "). ٢٠٠٥. (مسعود، آمال السید
كلیة ریاض : في. بع والثلاثینالعدد السا. مستقبل التربیة العربیة. "والمأمول

قاعدة بیانات للدراسات والأبحاث الخاصة ). ٢٠٠٥. (الأطفال بجامعة بورسعید
 . المؤلف: بورسعید. بریاض الأطفال على مستوى الجامعات المصریة

العدد . سلسلة جسر التنمیة. القدرة التنافسیة وقیاسها). ٢٠٠٣. (ودیع، محمد عدنان
  .٢٠٠٣دیسمبر . المعهد العربي للتخطیط: كویتال. السنة الثانیة. ٢٤
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